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 محلياً وعربياً  وعالمياً، في الساحة الأدبية في هذا العصر إن للرواية حضورها البارز      
شكل ادبي متميز له هي الرواية فها أخذت تحتل واجهة الصدارة في الساحة العربية، أنبل 

فنيا لا يمكن الفصل  و معمارا أو بناءا أملامحه الخاصة وسماته الواضحة حيث تعد هيكلا 
والواقع أن لكل رواية معمارها أي طريقتها في البناء  . فالرواية هي معماربين عناصرها 

لينشئ ي حكاية تبنيها وترويها فالروائي يتصور ويخطط أوالمعمار الروائي هو نص بصري 
 معمار روايته من بدايتها ومسارات شخصياتها وفضاءات الأحداث والأزمنة إلى غاية نهاية

، فمعمارية الرواية هي بناء للكلمات والأمكنة ونقش لطباع الشخصيات ورسم الحكاية
للوضعيات وتلوين للتعابير والصور، وليس هناك مستوى واحد للبناء في الرواية فلا الوصف 

ولا الحكي من الخلف أو مع أو من خلال هي الطرائق الوحيدة التي يخلص اليها ولا الحوار 
نما يأتي بع ، تكاد تمثل ضها على شكل مشاهد سردية متجاورةالبناء السردي في الرواية وا 

 .قصصا قصيرة على نحو ما

س قائمة الدراسات النقدية الروائي على رأ أو المعمار ويأتي الاهتمام بدراسة البناء 
حكام البناء الفني في اة بالرواية، بل إنه صلب العملية النقدية في هذا الفن، وذلك لأن لمعنيا

الذي يدخل منه العمل الروائي إلى عالم الرواية أو لا يدخل؛  يالباب الرئيسهو  الرواية
اهتمت بالعلاقة بين الرواية ولذلك نجد عدداً كبيراً من الدراسات النقدية في الفن الروائي 

والمعمار ونحت منحيين اثنين حيث اهتم الأول بمعمار الرواية أي ببنائها الفني ونظام 
مرادفا للبناء والتشكيل نسيجها وانتظام مكوناتها وكان هنا مصطلح المعمار في هذا السياق 

وشكل المساكن ، واهتم الثاني بصورة المعمار في الرواية أي بهندسة المكان والأسلوب
 .عمار في هذه الدراسة قرين المكانوالبنايات، فكان الم

" تفلتي يدي لا" ونجد الكثير من النماذج وظفت المعمار الروائي من بينها رواية 
رواية  في الروائيالمعمار " والتي نحن بصدد دراستها تحت عنوان  تليللروائية خديجة 

حم لاختيار هذا الموضوع أن الرواية هي نتاج تمن افكان الدافع " تليلاتفلتي يدي لخديجة 
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الهدف من هذه الدراسة الكشف عن  حاطة بأبرزها،الاجملة من هذه العناصر الفنية حاولنا 
و كذلك لتسليط الضوء  بالروايةدلالية الشخصية وجمالية المكان والزمان التي تحملها هذه 

 وائي العناصر الفنية كيف وظف الر  خلالهعلى عمل روائي حديث لنكشف من 

 :وعلى حسب الموضوع وجب علينا طرح الاشكاليات التالية

 . ماهي أهم العناصر المشكلة للمعمار الروائي؟

 .ما مدى تلاؤم هذه العناصر فيما بينها؟

 .وكيف انصب الاهتمام عليها؟ 

 .خديجة التلي لهذه العناصر؟الروائية  وكيف كان توظيف 

 .وقد تتبعنا المنهج الوصفي التحليلي في دراستنا لكونه أنسب 

وللإجابة على هذه الاشكاليات أنجزنا بحثنا تحت مقدمة ومدخل و وفصل أول وفصل       
عليها من قبل النقاد مرورا  الاهتماموكيف الرواية مفهوم  ففي المدخل تناولنا وخاتمة  ثاني

 .بتعريف البناء الفني 

ار الروائي تناولنا فيه العناصر المشكلة للمعمأما عن الفصل الاول  عنوناه تحت      
 .، المكان، الزمان، الاحداث الشخصيات

تلي لخديجة " لا تفلتي يدي"ي رواية أما الفصل الثاني عنوناه تحت المعمار الروائي ف    
 .كان تطبيقيا للعناصر المشكلة للمعمار الروائي 

 .توصلنا إليه بخاتمة جمعت كل ماثم انهينا البحث 

 :بينهافي بحثنا هذا على مجموعة من المراجع والمصادر من  اعتمدناولقد    

  المنظور لابنمعجم لسان العرب. 
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 نظرية الرواية لعبد الملك مرتاض. 
  بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي. 
  قاسم السيز بناء الرواية. 
   ايقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة لأحمد حمد النعيمي. 

أنه قد واجهتنا مجموعة من إلا في المستوى المشرف  بحثورغم محاولتنا تقديم      
 نسأل  covid19ستثنائي الذي فرضه عليناالانظرا للوضع و  ،المراجعالصعوبات منها قلة 

نعدام في التنسيق اعانينا من شبه حيث  ،علينا وعلى الأمة الإسلامية رفع الوباءالعافية و  الله
 .قتناء المصادر والمراجعفي اوعدم توفر المكتبات 

توجه بخالص الشكر نبما يليق بجلاله على توفيقه لي، و  اللهوفي الأخير نحمد      
المرشد، ولم يبخل  مالسند ونع منع ناالذي كان ل طاهر لحواو: والامتنان لأستاذي المشرف

 .المناقشةكما نقدم الشكر للجنة  بتوجيهاته ونصائحه ناعلي



 

 

 

 

 

 

 مدخل 
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   :الرواية مفهوم

" مصطلح الرواية لغة في المعجم الوسيط من مادة روى على البعير ريا لقد جاء      
والقوم وعليهم ولهم استقى لهم الماء والبعير شد عليه بالرواء ويقال روى على الرجل " السقي

 .النومبالرواء شده عليه لئلا يسقط من ظهر البعير غلبه 
اة البعير الماء رواية حمله ونقله، والحديث أو الشعر رواية عمله ونقله فهو راو جمع رو      

أنعم فتله والزرع سقاه ويقال روى الشجر : كذب عليه والجبل ريا: ويقال روي عليه الكذب 
جعله يروي وفلانا الحديث والشعر محله على ( أرواه)رواء ( ج)البنت تنعم فهو ريان وريانة 

 . 1 (محدثه) روايته والرواية القصة الطويلة 
أنبتهم بالماء : العرب تعني التفكير في الامر وريت على أهلي ولأهلي ريا وفي لسان     

استقيت عليهم وقال  أي من أين تروون الماء ورويت على البعير رياويقال من أين رويتكم 
له لهم الماء ويقال روي فلانا فلانا شعر اذا رواه  استقيت إذيعقوب ورويت القوم أرويهم 

 .2عنه وقال الجوهري رويت الحديث والشعر رواية فأنا راوٍ  للراويةحتى حفظه 
فكل المعاني تشرك في مجموعها في جريان الماء وانتقاله فقد كان الماء هدفهم المنشود 
وكذلك في رواية الشعر الذي كان يتميز بها العرب لما كانت الرواية هي الوسيلة الوحيدة 

 .لحفظ الشعر
ذا ذهبنا ل      له ملامحه هي شكل  أدبي متميز  :في الاصطلاح نقول عنها لروايةوا 

الخاصة وسماته الواضحة هذا الشكل يتخذه ببعض الادباء وسيلة للتعبير عما تختلج به 
نفوسهم أو هيكلا لتصوير ما يرغبون في تصويره من أشخاص وأحداث ومواقف وانفعالات 

                                                           
، ص (د،ت)،(د،ط)مكتبة رحامنية، . إبراهيم مصطفى حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، المعجم الوسيط 1

121. 
 ، مادة  1991، 1أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مجلد سابع، دار صادر، بيروت، لبنان، ط  2
 .211- 211، ص ( ر و ى)
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نسانيةوعلاقات اجتماعية وظواهر بشرية وطبيعية  نها إذن واحدة من الأشكال الأدبية  وا  وا 
 .1 الملمة والمسرحية والقصيدة الشعرية والقصة القصيرة والمقال: الاخرى مثل 

إنها تتخذ لنفسها ألف وجه وترتدي في هيئتها "يقول عبد الملك مرتاض على الرواية      
 .2"معا مانعا ألف رداء وتتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل مما يعسر تعريفها تعريفا جا

فقد اشتركت مع الاجناس الأدبية الاخرى كالحكاية والأسطورة والملحمة في سرد أحداث      
فقد كان في اللغة المثقلة بالصورة الشعرية أما اشتراكها مع الشعر  الإنسان،تمثل حقيقة 

 .الشفافة، بالنسبة للمسرحية تشترك معها في خصائص الزمان والحيز اللغة الأحداث 

هذه الأسباب جعلت الرواية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأجناس الأدبية الأخرى تختلف عنها     
 .البعدولا تبتعد عنها كل 

لقد كان الأدباء الجزائريون يطلقون على كل مسرحية رواية فأطلق أحمد رضا حوحو     
 .3مصطلح قصة واستدراج " غادة أم القرى " على أول رواية جزائرية له هي 

أما كونها منفردة بذاتها فهي طويلة الحجم غنية بالعمل اللغوي والتنوع والكثرة في     
 الشخصيات 

لهذا كان الادباء الجزائريون يطلقون على كل مسرحية رواية فأطلق أحمد رضا حوحو     
  .4مصطلح قصة واستدراج " غادة أم القرى " على أول رواية جزائرية له

كبير في تحديد ووضع قالب معين لمصطلح الرواية يتفق عليه  ونجد أن هناك اختلاف   
 .كل الادباء في تحديد ماهية هذا المصطلح 

                                                           
 .11، ص (د،ت)، 2سيد حامد النساج، بانوراما الرواية العربية الحديثة دار غريب للطباعة والنشر والتزيع، القاهرة، ط 1
 .11، ص(د،ط)، 1991رية الرواية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عبد المالك مرتاض، في نظ 2 

 .11المرجع نفسه، ص   3
 .1المرجع نفسه،ص  4
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فالرواية تكون بمقدار صدقها في " لقد قدم قسطاكي الحمصي تعريفا للرواية بقوله     
 .1"الذي تظهر فيه التعبير عن الانسان والبيئة والعصر 

كما يرى بطرس خلاق أن الرواية العربية نشأت في العصر الحديث فنا مقتبسا من       
 .2الغرب أو متأثرا به تأثيرا شديدا 

هي الفن النثري بمعناه العالي ويقول الرواية من : ويعرفها عبد الملك مرتاض في قوله     
الأصول إنها حيث هي جنس أدبي راق ذات بنية شديدة التعقيد متناهي التركيب متداخل 

جنس سردي منثور تشكل لدى نهاية المطاف شكلا ادبيا جميلا يعتزي إلى هذا الجنس 
 3.الحظي والأدب السري 

جنس أدبي يستحوذ مكانة عالية مكنتها من عبد الملك مرتاض جنس أدبي فالرواية عند     
 .احتلال الصدارة بين الأجناس الأدبية الأخرى 

كلي شامل موضوعي أو ذاتي تستعير معمارها من بنية المجتمع فالرواية هي جنس أدبي    
تمع الجماعات والطبقات وتفسح مكانا لتتعايش فيه الأنواع والأساليب، كما يتضمن المج

، فالحديث عن معمارية الرواية وارد في العديد من التعاريف ذلك أن هذا الفن المتعارضة
 .مرتبط بالمجتمع

في المستوى  مستوى الأول عبارة عن نص سردي نثري بينما السردإن الرواية تبدو في ال    
 .الثاني حكاية خيالية

                                                           
 .111، ص2111، 1عبد الله ابراهيم، السردية العربية الحديثة، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، لبنان، ط  1
 . 22، ص2119، 2، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق للطباعة، بسكرة، الجزائر، طصالح مفقودة  2
 .22عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  3
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تختلف نظرة النقاد والكتاب إليها غير أن هناك حقيقة ثابتة تظل الرواية متعددة المفاهيم    
يمثلها هذا العمل الأدبي وهي كونه عالما مستقلا كاملا وأنه لغة العصر بعدما أن احتل 

.قع ويستمد خصوصيته من هذا الواقعالصدارة لأنه يقوم على عناصر قريبة من الوا
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 : مفهوم البناء الفني

ناء واحد الأبنية وهي البيوت، وقد يكون البناء من الخباء جاء في لسان العرب أن الب
أو من الحجر أو الطين أو الخشب ونحوها، وتسمى مكونات البيت بوائن جمع بوان، وهو 

 .اسم كل عمود في البيت، أي هي التي يقوم عليها البناء

بناء لكونها وارتباط الرواية بالبناء ينبع من خلال هذا المعنى اللغوي، فالرواية تشبه ال
تنهض على مجموعة من البواني والمكونات تتآزر وتتضافر وتترابط لتشكل بنيانها المكتمل 

إن معرفة هذه العناصر يمكن أن تتم عبر  الذي لا يكون بدون هذه العناصر أو المكونات،
الروايات نفسها، فلا شيء يستطيع أن يحدثنا عن الرواية كالرواية : ثلاثة مصادر، أولها

تعريف الرواية أو مفهومها، ذلك أن التعريف يتناول السمات العامة للشيء : سها، وثانيهانف
 ..المعرف، ويلقي أضواء كاشفة عليه؛ وثالثها أقوال النقاد الذين تناولوا البناء الروائي

فهذا البناء هو عبارة عن اسس وعناصر تكوم متشابكة ومتناسقة فيما بينها لتشكل فنيا روائيا 
أهمها الشخصيات والزمان والمكان والحدث، وتدخل جميعها في علاقات جوهرية عن من 

طريق الأنظمة التي تحدد كل عنصر وظيفته ودوره بحيث تتألف وتتأزر وتتفاعل فيما بينها 
في مرحلة جنينية من مراحل الابداع إلى أن تشكل بناءا عضويا، يستمد كل عنصر مقومات 

الأخرى وعلاقاتها ويطلق على هذه العلاقات القائمة بين وجودة من مكونات العناصر 
 . 1عناصر الرواية وانسجامها بالبناء الفني

وقد اشار رولان بارت إلى أن بناء الرواية يشكل عالما مكتفيا بذاته يصنع هو نفسه      
وأبعاده وحدوده، وينصرف بزمانه وشخوصه ومكوناته وأشيائه وأساطيره، عبرت هي عن 

  2بسرديات طويلة من التاريخ أشبه ما تكون بإسقاطات مصقولة للعالمنفسها 

                                                           
 .19، ص1991، 1ابراهيم عبد الله، البناء الفني لرواية  الحرب في العراق، دار الشؤون الثقافية، العراق، ط  1
 . 21، ص 1992، 2بارت رولان، درجة الصفر للكتابة، ترجمة محمد برادة، شركة المغربية للناشرين المتحدين، ط  2
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 :مفهوم الشخصية الروائية 

 أداة الروائي للتعبيرفهي  عليها الرواية التي تتركب هم العناصرأ تعتبر الشخصيات من      
 .رؤيتهعن 

 :أ ــ لغة

  :همهاأ معاجم والقواميس مفهوم لغوي للشخصية ومن لورد في الكثير من ا     

جماعة  شخص  : الشخص [ : " ش خ ص] لابن  منظور ضمن  مادة  " لسان العرب "  
 سواء الانسان: شخاص وشخوص  شخصاص، والشخص أ والجمع  الانسان  وغيره، مذكر

 . 1" شخاص وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه أثلاثة  وتقول غيره نراه من بعيدأو 

نه وميزه عما شخص الشيء عي" : محيط المحيط " ونجد كلمة شخص وردت في معجم     
شخص  فلان  حان  سيره أو . أي تعيينها  مراض عند الاطباء سواه ومنه تشخيص الأ
 .2" ن كان قائما لها أشخص إنما يستعمل في بدن الانسان أن ال"  وذهابه ، وعند الاصمعي

سواء الانسان وغيرهِ تراه من بعد ؛ : الشَخْصُ : للفيروز ابادي " معجم المحيط " وورد في    
. آتاه أمر أقلقه وأزعجه: كعني  ،ص وأشخاصٌ، وشخص، كمنع وشخص بهاشْخُصْ وشخو 

حان سيره وذهابه، : ازعجه، وفلان :وهي بهاء، وأشخصه: التجسيم: صوالتشخي
 .3، المتفاوتالمختلفُ : والمتشاخص

( Personality)أنها يمتاز بشيئ : معجم الوسيطوردت في ال( الشخصية)كما نجد كلمة  
 4.، انفرادي ذاتي(: الشخصي)بصفات و  :زفلان ذو شخصية قوية يمتا

                                                           
 .22، ص ( ش خ ص )أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مادة    1
 .222،ص1991، (د،ط)بطرس البستاني، محيط المحيط ، مكتبة لبنان،    2
،  1922، 1قوب بن ابراهيم الفيروز ابادي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طمجد الدين محمد يع   3

 .121، ص(ش خ ص )مادة 
 .211ابراهيم مصطفى، ،المعجم الوسيط، ص   4
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( بدن وضخم)، فهو تشخيص شخاصة( ككرم)شخص الرجل " "تاج العروس"وجاء في      
 .1"فهو شاخص إذا فتح عينه وجعل لا يطرف ( بصره)شخص : ويقال

نجدها في وردت في الكثير من المعاجم ف" الشخصية "أما في المعاجم الحديثة نجد أن     
وهي تعني العلاقة التي يحكي الكاتب ويناقش خلالها مادة  معجم المصطلحات الأدبية

التناول سواء على لسان المتكلم أو المخاطب أو الغائب ، وفي زاوية النظر الشخصية هناك 
ا مشاركاً في صية ما ويصبح مؤلففقد يتخذ المؤلف زاوية نظر شخ. عدد من الطرق الممكنة 

 .2غلب بضمير المتكلم الفعل ويكتب على الأ

من كلمة الشخوص بمعنى  شتقاقاالتعريفات نستنتج أن الشخصية هي ومن هذه      
الموجودة في مختلف المعاجم على الظهور أمام الآخر  فالملاحظ أن جل التعريفات اللغوية 

ة وسيكولوجية ، فالشخصية هي صفات فيزيولوجيالتعريفمة الشخصية تشترك في نفس كل
تكون شخصية الأفراد وهذه السمات  التي، وهي مجموعة السمات تميز الشخص عن غيره
 .خرآتختلف من شخص الى 

 :صطلاحاا -ب 

داة ووسيلة لتعبير الراوي عن أائي فهي تحتل الشخصية مكانة مهمة في بنية الشكل الرو      
ع من الكلام وهي مدار المعاني عنصر من عناصر الحكاية مصنو  رؤيته، فالشخصية

فلا يمكن تخيل رواية بدون شخصيات، لهذا نجد الكثير من . فكار الآراءنسانية ومحور الأالإ
الموضوع، فالشخصية هي القطب الذي يتمحور حوله الخطاب السردي، هي  تناولواالنقاد 

 .3عموده الفقري الذي يرتكز عليه

                                                           
سلسلة التراث العربي، مطبعة  11حسين ناصر، ج: محمد بن محمد الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق  1
 .1،ص1919كومة الكويت ،ح
، ص 1911، (د،ط)ابراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، صفاقس، تونس،   2 

192. 
جميلة قيسون، الشخصية في القصة ، مجلة العلوم الانسانية، قسم الادب العربي جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،  3

 .192،ص2111، 1العدد



 الروائيةمفهوم الشخصية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

 ~13  ~  

الذين تدور حولهم أحداث  الواقعيينفي اللغة والأدب هي أحد الأفراد الخياليين أو  والشخصية
 .المسرحيةالقصة أو 

هما فلا توجد شخوص مجردة بلا أحداث، ولا أحداث مجردة بلا شخوص والفصل بين     
للدراسة والتحليل ولا يقتصر  -نظريا–على تجاوزه صطلح اغير جائز وغير مقبول إلا ما 

ائي كله تتفاعل داخله عناصر عدة على الشخوص والأحداث  فقط ولكن العمل الرو  مرالأ
نفس الوقت لا  ، اللغة وهذا يؤدي بعينه وفيزمان، المكانال ،برزها الشخصية والحدثأ

 .1ضاءعدوار التي تؤدي سائر الأيستغني عن بقية الأ

وعلم الهندسة  جتماعالاير من العلوم كعلم النفس وعلم ونجد أن الشخصية نالت الكث    
النفسية وكثير من العلوم التطبيقية ولسنا بصدد الحديث عن الشخصية في تلك العلوم فنحن 

اية دبية تحديدا في الرواية لأن الرو يث عن الشخصية من جانب الفنون الأبصدد الحد
 .المرتكز الرئيسي لها الشخصية

الشخصية ورسم ملامحها عبر البناء وقد شهدت الرواية الجديدة تحولات في مفهوم     
الروائي وتنوعت في آليات ذلك بين بناء شخصية متوترة غير محتكمة إلى نمط من أنماط 

نما شخصية معبرة عن الحياة ي علوم السرد والرواية السابقةالشخصية التي تم اعتمادها ف ، وا 
 بتقديم النموذج المعبر منشغلا( الشخصية الرئيسية في الرواية)طل المحيطة  حيث لم يعد الب

ز الذي يحدد عن البطولة في كفاحه ضد القوى الخارجية والداخلية ولم يعد هو النموذج الأبر 
خرى تحررت الرواية الجديدة تماما من أومن جهة .2جل تحقيقهأقضية وهدفا يسعى من 

 هتماما كلاسيكيات مفهوم الشخصية التى كرست لها الرواية السابقة عليها فلم يعد هناك 
نما حداث وتدخل أصبحت هذه الملامح تتكون عبر الأ بوصف ملامح الشخصية الجسدية وا 

 .3حداث ل ذاته وتذوب الشخصية في سياق الأحداث في سياق العمهذه الأ

                                                           
 .111، ص2111سعيد شوقي محمد سليمان، توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ ايتراك للطباعة والنشر، القاهرة ،  1
، 2111، (د،ط)محمود الضبع، الرواية الجديدة قراءة في المشهد العربي المعاصر، المجلس الاعلى للثقافة، مصر،   2
 .11ص

 .12المرجع نفسه، ص  3
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ن غاية الكتاب الجدد في تعاملهم مع الشخصية أنهم يثبتون للقارئ لا تاريخية هذه إ     
نها كائن من ورق مثلها مثل اللغة أعيتها، بل لا وجوديتها ولكن على الشخصية ولا واق

 .1والحدث والزمان والحيز والمشكلات السردية الاخرى ؛حذو النعل بالنعل

 :أنواع الشخصيات

تعتبر الشخصية الروائية وسيلة الكاتب لتجسيد رؤيته والتعبير عن آرائه وأفكاره      
المقومات الرئيسية لها فبدون شخصية لا وجود لرواية فالشخصية هي محور الرواية ومن 

ومنهم من يراها بأنها " مركبة وبسيطة"ولهذا قسمت الشخصية لعدة تقسيمات هناك يقول أنها 
وتختلف التقسيمات حسب الدارسين ، "رئيسة وثانوية"ويوجد من يقسمها إلى " ثابتة ومتحركة"
حداث ومتحركة ومتطورة سب مشاركتها في الأئيسة وثانوية حالنقاد ويمكن تقسيمها إلى ر و 

 .حسب تطورها

 :بالأحداثالشخصيات  ارتباطــ  1
 ( :Personnage Principal)أ ــ الشخصيات الرئيسة 

كثر مساحيا وتأثيرا في حضورها عبر السرد الروائي الأوهي الشخصيات التي كان      
 .2 الأحداث وهي التي نسجت خيوط الحكاية وعبرها

إن الشخصيات الرئيسة هي التي تستحوذ على اهتمامنا تماما ولو فهمناها جوهر التجربة 
ي أعمال أ ، وهي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام في  الدراما أو3المطروحة في الرواية 

صلها اليوناني المقاتل الأول وليس من الضروري أن تكون أأدبية، وتعني الكلمة في 
بطل دائما ولكنها دائما هي الشخصية المحورية وقد يكون هناك منافس  الشخصية الرئيسية

 .4أو خصم لهذه الشخصية
من خلال الدور الذي تلعبه الشخصية وتتمتع  الروائي  يجسدهإذا فهي النموذج الذي     

تكون  بصفات مثل الحرية داخل النص والاستقلالية في الرأي غالبا ماالشخصية الرئيسة 

                                                           

. 21عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  1  
 .119محمد الضبع، الرواية الجديدة قراءة في المشهد العربي المعاصر، ص 2
 .211، ص(د،ت)، (د،ط)روجر ب هينكل، قراءة الرواية، ترجمة صلاح رزق، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 3
 .212ابراهيم فتحي، معجم المصطلحات الادبية،ص 4
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حداث فلا تطغي أي التي تدور حولها الاحداث وبها الأأدوارها مقتبسة من الواقع وهي 
نما ته براز الفكرة التي يريد الكاتب إدف جميعا لإبراز صفاتها ومن ثمة شخصية عليها وا 

 .1اظهارها 
وهي بذلك عكس الشخصية الثانوية التي لا تتغير رغم الظروف المحيطة بالشخصية      

المسندة إليها في تطوير  ة بأنها رئيسية من خلال الوظائفتوصف الشخصيالرئيسة و 
هيمنين مشخصيات مسيطرة، وتظهر بصورة الافراد الالأحداث، إن الشخصيات الرئيسية هي 

 حداث والتصرفات الصادرة عنهاوأيا كانت الأرغم سلوكها  قد لا يتسم بالسلوك البطولي، 
فإن الباعث ينير معالم الشخصية، أما الثانوية فهي تابعة تسهم في اضفاء اللون المحلي 

 .2للقصة
وكثيرا ما يكون فشل الشخصيات الرئيسية في أن تكون أفكار وتجارب حية سببا في     

فشل الروايات بأكملها ويحدث هذا الفشل عندما لا نستطيع نحن تقبل التشخيص أو النهج 
 .3لك الشخصية الرئيسية في التعامل مع القضية المطروحةالضابط لمس

ومما سبق يمكن القول أن الشخصية الرئيسية هي الركيزة الأساسية في العمل الروائي وهي 
 .المحرك الذي يحرك الأحداث فلا وجود لعمل روائي بدون شخصية

 (Personnage secondaire): الشخصيات الثانوية  –ب 
وهي التي تقوم بالأحداث الصغرى ويكون الغرض من وجودها اكتمال الصورة العامة،      

فهي التي تضفي إلى عالم الرواية حيوية وعمرانه وذلك أن الرواية معنية بتقديم البيئات 
ومن ثم نكتشف ملامح العصر  البيئاتالثانوية هي التي تقيم هذه الانسانية والشخصيات 
 .4 عمالها العادية المألوفةأ لال الشخصيات الثانوية وهي تنطلق خوالمجتمع عندما نراقب 
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الجوانب الخفية للشخصية الرئيسة وتكون إما  تضيءالتي "إن الشخصيات الثانوية هي 
ما تابعة لها تدور في فلكها  .1 "عوامل كشف عن الشخصية المركزية وتعديل سلوكها  وا 

ن تشارك في أالمساعدة وعلى الشخصية المساعدة فالشخصية الثانوية هي الشخصية      
 .2في تصور الحدث  والإسهامنمو الحدث القصصي وبلورة معناه 

إذا كانت الشخصيات ذات "....... غنيمي هلال إلى الشخصيات الثانوية بقوله  ويشير محمد
ما تحمل  أدوار ثانوية أقل في تفاصيل شؤونها فليست أقل حيوية وعناية من القاص وكثيرا

 3"شخصيات أراء المؤلف 
ويلاحظ أن وظيفتها أقل قيمة من وظيفة الشخصية الرئيسة رغم أنها تقوم بأدوار      

 .الرئيسيةأحيانا في حياة الشخصية  مصيرية
 :ارتباط الشخصيات بالتطور  – 1

 . (ثابتة-نامية)يز بين فئتين من الشخصيات وهنا يمكن ان نم
 :النامية الشخصيات -أ 

وهي الشخصية التي تتطور من موقف إلى موقف بحسب تطور الأحداث، بحيث "      
خلال تكتشف ملامحها شيئا فشيئا من خلال الرواية أو السرد أو الوصف وتتطور تدريجيا 

 .4 "تطور القصة وتأثير الأحداث فيها أو الظروف الاجتماعية 
ويشير إليها محمد غنيمي هلال على أن الشخصيات النامية هي التي تتطور وتنمو قليلا قليلا 

تعني به  وتفجؤه بمابصراعها مع الأحداث أو المجتمع فتتكشف للقارئ كلما تقدمت القصة 
 .5نسانية المعقدة من جوانبها وعواطفها الإ

 :وللكتاب في تطوير الشخصيات النامية طريقتان 
يكون الشخص في القصة متكافئا مع نفسه أي منطقيا في صفاته بحيث يمكن تفسيرها  أن* 

 .كلها بالحالة النفسية والموقف ولا يكون متناقضا غير مفهوم
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 .1 يحرص فيها الكاتب ألا يكون الشخص منطقيا مع نفسه وفي سلوكه* 
 :الثابتةالشخصيات  -ب 

لديها عدة تسميات مثل البسيطة الجامدة والنمطية ففي كل عمل روائي توجد شخصيات      
التي تبقى على حالها من بداية القصة إلى نهايتها فلا تتطور حيث تولد مكتملة " ثابتة وهي 

أو ملامحها ولا تزيد ولا تنقص من مكوناتها لا تغير الأحداث طباعها على الورق 
حول فكرة أو صفة كالجشع وحب المال التي تبلغ حد البخل أو  الشخصية، وهي تقام عادة

 .2 الأنانية
تظل سائدة بها من مبدأ القصة حتى نهايتها ويعوزها عنصر " إن الشخصيات الثابتة     

 .3" المفاجأة إذ من السهل معرفة نواحيها إيزاء الأحداث أو الشخصيات الأخرى 
هي تلك الشخصية البسيطة التي تمضي على يرى عبد الملك مرتاض الشخصية المسطحة 

 .4وأطوار حياتها بعامة   عواطفها ومواقفها  حال لا تكاد تتغير ولا تتبدل في
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 :أبعاد الشخصية

حكائية شخصيات حية ذات ملامح فنية حتى يستطيع السارد أن يجعل شخصياته ال     
النفس البشرية باختلافاتها خاصة ، ويكون حريصا على ان يعرضها واضحة مراعيا فيها 

ختلافات، بحيث ما تقتضيه مواقف والخلقية والجمال وغيرها من الا( الخير والشر)الخلقية 
أنه لايمكن للشخصية أن توجد في أذهاننا على أنها " الرواية كما يقول عبد الملك مرتاض 

 .1" أبعادهاكوكب منعزل إنها مرتبطة بمنظومة وبواسطتها هي وحدها تعيش فينا بكل 

 :وهيزمن القراءة  تظهرالتي  الأبعاد ومن
 البعد السياسي  –البعد الثقافي  –البعد الاجتماعي  –البعد النفسي  -البعد الجسماني

 :البعد الجسماني –أ 
ر الخارجية للشخصية أي في يهتم الراوي في هذا البعد برسم شخصية بما يتعلق بالمظاه

أو أنثى  ذكر من طول وقصر وعمر وبدانة ونحافةنسان وصفات جسمه من شكل الإ
واستطالته  ستدارتهكاون الشعر والبشرة وملامح الوجه وعيوب وحسن ووسامة كما يصف ل

 ممن أوصاف كذلك يشمل هذا الجانب المظهر العاوبروز الأنف أو صغره، وما إلى ذلك 
 .2للشخصية وشكلها الظاهري وقوتها الجسمانية وضعفها 

الرسم يعطي صورة واضحة متكاملة عن المظهر الخارجي للشخصيات فالمؤلف  فهذا     
كما أن الوصف الخارجي  .وخارجياحين يشرع في كتابة رواياته فإنه يرسم شخصياته داخليا 

للشخصيات يجب أن يكون في الإطار العام للرواية إذا لم يوظف في نسج الرواية يصبح 
 .3 لغو لا طائل من ورائه
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 :النفسيالبعد  –ب 
يهتم القاص خلال هذا البعد بتصوير الشخصية من حيث مشاعرها وعواطفها       

 .1وطبائعها وسلوكها ومواقفها من القضايا المحيطة بها
ستعداد والسلوك والرغبات والآمال والعزيمة والفكر ي الإالبعد السابق فالبعد النفسي ثمرة      

وهدوء وانطواء وانبساط  وما  انفعالبع بذلك المزاج من تويوكفاية الشخصية بالنسبة لهدفها 
 .وراءهما من عقدة نفسية محتملة

حوال النفسية والفكرية للشخصية الجسمي والاجتماعي ويتمثل في الأ هو نتاج للبعدو     
الشخصية من فكر وعاطفة وفي طبيعة مزاجها من حيث ويتجلى في التعبير عما تحمله 

، الطموحات والمخاوف التدين والإلحاد الرقة والأدب والخشونة ءأو الهدو الانفعال 
 .2والفضاضة

وهو ايضا المرآة التي تعكس الجانب الباطني للشخصية والذي يعتبر دفتر لا يطلع عليه     
إلا مالكه هو المحكي الذي يقوم به السارد لحركات الحياة الداخلية التي تعبر عنها 

بوضوح أو عما تخفيه هي في نفسها ، وهذه الحالة النفسية قد الشخصية دون أن تقوله 
ة كما تستقرؤها من خلال ملامح الوجه فتكشف الحالة التي تعيشها الشخصية ، والرواي

وصاف التي يسرع السارد الخارجي في تقديمها يضا الأأتتضمن ملامح خارجية تتضمن 
 .ماقها بناءا على قدرته لمعرفة ما يدور في ذهن الشخصية وأع

نسان معلل بدوافع لابد من التعرف إليها فلا وجود للصدفة في تصرفات إن سلوك الإ     
البشر إن كانت نفسه لا يعني اسباب سلوكياته فهي في كل الاحوال بدوافع سواء كانت 

البعد النفسي  ىظاهرة للعيان أو مستترة تبدو بالتأمل والمراجعة والتحليل وللتوصل إل
ويكشفها من  الخ...... للشخصية يتطلب على القارئ مناقشة عدة أمور كالعواطف والأهواء 
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ن تعبر أجانبا ليتيح للشخصية خلال أقوال واستجابات وردود شخصية كأن الكاتب ينحني 
 1.وتكتشف عن جوهرها بأحاديثها وتصرفاتها الخاصة

 :الاجتماعيالبعد  - ج
يتم بتصوير الشخصية من حيث مركزها الاجتماعي وثقافتها وميولها والوسط الذي     

 .2تتحرك فيه 
جتماعية وفي نوع العمل ولياقته ء الشخصية إلى طبقة إفي إنها يمثل البعد الاجتماعي    

ثم حياة  بطبقتها في الاصل وكذلك في التعلم وملابسات العصر وصلتها بتكوين الشخصية
الحياة الزوجية والمالية والفكرية وفي صلتها بالشخصية ويتبع ذلك الدين  ،داخلهاسرة في الأ

 .3 والجنسية والتيارات السياسية والهوايات السائدة في مكان تأثيرها في تكوين الشخصية
 4:وتتحدد الأبعاد الاجتماعية للشخصية من خلال 

 .الروائيالشخصية وعلاقتها بغيرها داخل المتن -
 .الروائيالحاصل بين الشخوص داخل المتن الصراع -

  ث ثقافتها حي إلى طبقة اجتماعية فيرسمها منفهو يتمثل في انتماء الشخصية      
والاجتماعية غير  قد يظهر ذلك التداخل والتقارب بين المعالم النفسيةونشاطاتها وعلاقتها ، 

ن كانت تربطها علاقة قوية فالنأن الأ فسية تتعلق بالجانب النفسي مر فيه اختلاف واضح وا 
 .للشخصية بينما الاجتماعية تتسع لتشمل المجتمع من حوله بكل عناصره
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 : مفهوم المكان الروائي 
وَاذْكُرْ فِي " ورد لفظ المكان في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ومنها قوله تعالى      

الدار اعتزلت مكانا نحو  أي. 11سورة مريم  " الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا
قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ  "مثل قوله تعالى ( بدل)ومنها ما جاء بمعنى 

 1.هنا يعني بدلا منه  ومكانه  . 11سورة يوسف  "أَحَدَنَا مَكَانَهُۖ  إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 
بمعنى الموضوع والجمع منه أمكنة أماكن جمع [ مكن ] لغة فوردت تحت مادة  أما      

والجمع منه أمكنة وقد كانت العرب قديما تتعامل مع لأن المكان مصدر من كان  .الجمع
 .2الميم الزائدة معاملة اصلية على اعتبار أن الحرف يشبه بالحرف 

سم مفرد يدل على موضع الحدوث أما اصطلاحا تحمل الكثير من الدلالات إفالمكان       
الميادين المعرفية فعلماء الفيزياء أكدوا على كون المكان متحركا أما ودخلت العديد من 

 .المكان هندسيا فهو متجانس ذو ثلاثة أبعاد هي الطول والعرض والارتفاع
ل دب فالعمالأدبي والفني في نظرية الأ لمكان لوحدة أساسية من وحدات العملعرف ا     
 .3دبي حين يفتقد المكانية فهو يفقد خصوصيته وبالتالي أصالته الأ

لا تختلف عن فاعلية الزمان والمكان والشخصيات كما له فاعلية في العمل الأدبي      
بشرط وصاف والصور الأدبي العمل الأدبي تتمثل في إعناء الأ والأحداث ووظيفة المكان في

 4.أن يكون نقل البصري فيها نقلا جماليا مشحونا بالمعاني
هتمام الكاتب وذلك تعيين المكان في الرواية هو فالمكان الروائي هو الذي يستقطب إ     

  .البؤرة الضرورية التي تدعم الحكي وتنهض به في كل عمل تخيلي
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والمكانية كل قصة  الزمنيةبجميع احداثياته  مصحوبالحدث الروائي لا يقدم سوى ف      
قطة ادماج في المكان أو على الأقل يجب أن تعلن عن انطلاق في الزمن ونتقتضي نقطة 

 .1صلها الزماني والمكاني معا أ
المصطلح الشائع عند النقاد الغربيين هو الحيز أو الفضاء ، الحيز لدى غريماس هو     

الشيء المبني المحتوى على عناصر متقطعة انطلاقا من الامتداد المتصور هو على أنه 
بعد كامل ممتلئ دون أن يكون حل لاستمراريته ويمكن أن يدرس هذا الشيء المبني من 

 .2وجهة نظر هندسة خالصة 
سوى مجموعة من العلاقات الموجودة بين الأماكن الفضاء في الرواية ليس في العمق      

والوسط والديكور الذي تجري فيه الأحداث والشخصيات التي يستلزمها الحدث أي الشخص 
الذي يحكي القصة والشخصيات المشاركة فيها ، ينشأ من خلال وجهات نظر متعددة لأنه 

ساسيا ومن راوي بوصفه كائنا مشخصا وتخيليا أمن طرف اليعايش على عدة مستويات 
ثم ( غرفة، حي، منزل)تحديد المكان خلال اللغة التي يستعملها فكل لغة لها صفات خاصة ل

خير من طرف القارئ قام الأمن طرف الشخصيات الأخرى التي يحتويها المكان وفي الم
 .دوره وجهة نظر غاية في الدقةالذي يدرج ب

غاستون باشلار أن كل أماكن لحظات عزلتنا الماضية والأماكن التي عانينا فيها يرى     
خلنا لأننا من الوحدة والتي استمتعنا بها ورغبنا فيها وتآلفنا مع الوحدة تظل راسخة في دا

يعلم غريزيا أن المكان مرتبط بوحدته مكان خلاق يحدث  فالإنسان، نرغب في أن نبقى كذلك
 . 3من الحاضر حين تعلم أن المستقبل لن يعيدها اليناالأماكن  هذا حتى تختفي هذه

يقول الروائيون بأنه ليس هناك بالطبع قواعد تتعلق بعدد المشاهد وتنوعها فقد تجري أحداث  
لا وجود لرواية تجري  وبأنهأو تكون في الرواية عشرات المشاهد  رواية بأكملها في غرفة
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ذ حوادثها في مكان واحد منفرد  ما بدا أن الرواية تجري في مكان واحد خلقنا أوهاما تنقلنا وا 
 .1إلى أماكن أخرى 

: كذلك الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض يعرفه في كتابه تحليل الخطاب السردي يقول     
على كل فضاء  عنى حيزا جغرافيا حقيقيا من حيث منطلق الحيز في حد ذاته هو كل ما
سطوري أو كل ما يدل على المكان المحسوس فالخطوط والأبعاد والأحجام أأو خرافي 

 حركةوالأثقال والأشياء المجسمة مثل الأشجار والأنهار وما يعترى هذه المظاهر الحيزية من 
 .أو تغيير 

هو جغرافي ماثل بتفاصيله  كما يفرق بين المكان والحيز إذ يرى أن المكان يدل على ما    
ويعني به الحيز النصي المشكل من سرد ، ل على ما هو غير ذلك في النصز فيدأما الحي

ولعل أهم ما يمكن إعادة .... لقد خضنا في أمر هذا المفهوم " ووصف وحوار ما إلى ذلك 
لأن الفضاء من ذكره هنا أن مصطلح الفضاء من منظورنا على الأقل قاصر بالقياس، 

والفراغ بينما الحيز لدينا يتصرف استعماله إلى في الخواء  الضرورة أن يكون معناه جاريا
على نريد أن نفقه في العمل الروائي أن المكان  على حين... الحجم والشكل الوزن والثقل و 

   .2"مفهوم الحيز الجغرافي وحده 
يتضح من هذا القول أن الحيز أوسع من المكان وأنه من المستحيل على محلل النص      

الحيز كما يستحيل على أي كاتب روائي أن يكتب رواية خارج ايطار السردي أن يتجاهل 
 .الحيز 
 .نجد أن مصطلح الحيز، المجال، الموقع، الفضاء، كلها تصب في مفهوم المكان     

هم لوضع وذلك في محاولة منين والعرب بيهذا المفهوم قد شغل اهتمام كل من النقاد الغر 
 .مفهوم جديد وشامل للمكان
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اكتفى النقاد الكلاسيكيون في اللغات الثلاث باستخدام المكان للدلالة على كل أنواع      
 . 1لفراغ بمفهومه الحديث قد نشأ بعدالمكان حيث لم يكن معنى ا

 :همية المكان أ
العربية الجديدة بدأت تتعامل مع الحيز علة نحو لم يسبق للروائيين التقليديين  وايةالر       

أن تعاطوا معه فالسرد من دون حيز لا يمكن أن تتم له هذه المواصفة إنه لا نستطيع أن 
لا ندري كيف يمكن تصور وجود أدب خارج علاقته مع الحيز، هو مظهر تخيل .... .يكونه

 . 2الفكرة والقلم والريشة والصورة جميعالكل الذين يتعاملون معه ب
بأن قراءة الرواية  رحلة في عالم مختلف حتى العالم الذي يعيش : يقول ميشال بوتور     

من صنع اللحظة الأولى التي يفتح فيها القارئ الكتاب ينتقل إلى عالم خيالي فيه القارئ فمن 
للواقع المكاني المباشر الذي يتواجد فيه كلمات الروائي ويقع هذا العالم في مناطق مغايرة 

فالقارئ بالإمساك بهذا المجلد ينتقل من موضعه إلى عوالم شتى إلى روسيا ...... القارئ 
تولستوي إلى باريس بلزاك إلى القاهرة نجيب محفوظ إلى عالم خيالي من صنع كلمات 

 .3ءة في الزمان والمكان على حد سوافالرواية رحل.... الروائي نفسه 
يمكننا النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤيات  ووجهات النظر التي     

لتشييد الفضاء الروائي الذي تجري فيه الأحداث فالمكان يكون منظما تتضامن مع بعضها 
التي نظمت بها العناصر الأخرى في الرواية لذلك  فهو يؤثر فيها ويقوي من بنفس الدقة 

نفوذها كما يعير عن مقاصد المؤلف وتغيير الأمكنة الروائية سيؤدي إلى نقطة تحول حاسمة 
صر متحكم في نفهو ع 4والمنحى الدرامي الذي يتخذه ، في الحكة وبالتالي في تركيب السرد 

ية للسرد، إذن ليس عنصرا رائدا في الرواية بل يتخذ أشكالا ويتضمن الوظيفة الحكائية والرمز 
 .معاني عديدة بل هو الهدف من وجود العمل كله
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 .1مقوماته الخاصة وأبعاده المميزة النص الروائي يخلق عن طريق الكلمات مكانا خاليا له 
أهم ما يكسبه حميمية خاصة وقدرة على التماشي مع ارتباط الروائي بالمكان الذي يشكله 

أبعاده ورسم جغرافيته على نحو يجعل من المكان الروائي قوة فاعلة قادة على تحريك السرد 
 .2الحدث الروائي والمساهمة في بناء 

فهو يؤكد أن ما يحكي داخله إنما هو فالمكان يعطي الانطباع بأن النص حقيقي      
محض تشخيص و بفضل المكان يحيل النص ويبتدى كأن له علاقة بشيء خارجي أو هو 

 . صورة عنه أو محاكاة له
 نستنتج من كل هذا أن للمكان أهمية كبيرة ليس لأنه عنصر من عناصرها الفنية أو لأنه    

الشخصيات، بل لأنه متجول في بعض المكان الذي تجري فيه الحوادث التي تتحرك فيه 
يحتوي كل العناصر الروائية بما فيها من حوادث وشخصيات المتميزة إلى فضاء  الأعمال

فقد إهتم  .وبينهما من علاقات ويمنحها المناخ الذي تفعل فيه وتعبر عن وجهة نظرها
أن ينظر اليها السيميائيون بدراسة المكان اهتماما شديدا وجعلوه من العلامات التي ينبغي 

للإحساس لمرور الحوادث إلى تفاعلها مع العناصر السردية الأخرى فهو ضروري جدا 
فهو فضاء تتحرك فيه الشخصيات وهو الذي يؤسس الحكي لأنه يجعل  3.ومرور الوقت 

بالنسبة للقارئ شيئا الرواية المتخيلة ذات مظهر مشابه لمظهر الواقع فيجعل من الأهداف 
اذ يوهم بواقعيتها كما يحدد تسلسلها وترتيبها، فهو يلعب دورا مهما في خلق محتمل الوقوع 

 .وحدة الروائية ونظامها الداخلي لصلته الوثيقة بالشخصيات الروائية
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 :تجليات المكان وأبعاده في الرواية 
 (المغلق -المفتوح  )هي الفضاءات الأساسية لأحداث الروايات في ثنائيات ضدية      

 ( :المكان المفتوح) الأماكن المفتوحة 
والتحرر ولا يخلق الأمر مشاعر الضيق  بالاتساعهو إطار انتقال الشخصيات يوحي      

والمخيمات ويرتبط المكان والمنافي والخوف لاسيما إذا كان المكان المفتوح في أمكنة الشتات 
المفتوح بالمكان المغلق ارتباطا وثيقا ولعل حلقة الوصل بينهما هي الانسان الذي ينطلق من 
المكان المغلق إلى المكان المفتوح توافقا مع صيغته الراغبة دائما في الانطلاق والتحرر وهذا 

ي خارجي لا تحده حدود فضاء مكان ، فالمكان المفتوح1ما يتوفر إلا في المكان المفتوح 
 . ضيقة بل فضاء واسع وغالبا ما يكون مكانا يذهب اليه عامة المجتمع

الانتقال من مكان إلى مكان يصاحبه تحول في الشخصية من أهم المثل الأبنية الموظفة في 
فالرحلة أي الانتقال " بوتور  لمشالرحلات جليفر سويفت ورواية التحول " تحول الشخصيات

  . 2لى مكان مستمدة من اسطورة البحثمن مكان إ
 : (المكان المغلق) الأماكن المغلقة 

هو المكان الذي حددت مساحته ومكوناته مثل مكان السكن الذي يلجأ إليه الانسان      
 .بإرادته أو بإرادة الآخرين وممكن أن نطلق عليها المكان المحدد هندسيا وجغرافيا 

تؤدي الأمكنة المغلقة في الرواية دورا محوريا في الرواية لأنها ذات علاقة وثيقة بتشكيل 
وسلبياتها  بايجابياتهاالشخصية الروائية وتتفاعل هذه الأمكنة المغلقة مع الأمكنة المفتوحة 

ف وتجلياتها فتعد هذه الأمكنة المغلقة مليئة بالأفكار والذكريات والآمال والترقب وحتى الخو 
والتجسس فالأماكن المغلقة ماديا واجتماعيا تولد المشاعر المتناقضة في النص وتخلق لدى 

 . 3الرغبات وبين المواقع الانسان صراعا داخليا بين
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أما الانغلاق في مكان واحد دون التمكن من الحركة فإن هذه الحالة تعبر عن العجز      
وعدم القدرة على الفعل أو التفاعل مع العالم الخارجي أي مع الآخرين بل يضيق المكان 
الحابس فيصل إلى مجرد غرفة فتجد الشخصية الحبيسة غرفتها لا تستطيع أن تبرحها مثل 

ومن هذا النوع من البناء لمكان الرواية تستشف رؤية  ، فيافيالرواية هرمان هيس ذئب 
 .1الروائي لمعالمه ولأهم ما يرى أنه هو مشكلة الانسان 

 : أبعاد المكان 
 :النفسيالبعد  –أ 

جواء خاصة عليه مصبوغا بالحالة أأن يرتبط الاحساس بالمكان فيضفي المقصود به      
بذلك المكان ومدى  بالإحساسالشعورية للسارد كما أن الانجذاب إلى مكان دون غيره مرتبط 

القدرة على التكيف معه كما يمكن لهذا البعد أن ينحو منحى مغاير حيث يتبادل المكان 
عليه فيتعامل ن كل شيء يتعرف الدور مع السارد فيشعر المكان بآلامه وأحاسيسه حيث أ

 .عهم
 : البعد الوقعي  –ب 
تتجلى واقعية المكان في بعدة الجغرافي الذي ينقله المؤلف الضمين من عالم الواقع إلى     

كينونتها المصبوغة بصبغة  عالم الفضاء الروائي فيسهم في ابراز الشخصيات وتحديد
 .المكان

 : البعد الهندسي  –ج 
يأخذ المكان بعدا هندسيا أي يدخل التوظيف الهندسي في لغة الوصف من خلال اسباغ    

الأبعاد الهندسية عليه واستخدام المصطلحات المتداولة  بذكر الأشكال والمسافات لذلك 
 .2المكان 
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 :مستويات المكان 
 :المكان المجازي  –أ 

مثل الأشجار التي تعترض  مكان افتراضي وليس حقيقي، مكان تجري فيه الأحداث    
طريق البطل وتخفي الهارب قد يكون هذا المكان وصفا لحالة تمر بها إحدى الشخصيات 
الروائية مثل الفقر، الغناء، التباهي، حتى الروائح في مثل هذا المكان هي دلالات مديح، أو 

 .1يشه هجاء ولهذا تكون وصفات مثل المكان من النوع الذي تدركه ذهنيا ولكننا لا نع
 :المكان الهندسي –ب 
المكان هنا يشير إلى أبعاد هندسية بعيدة في معايشة الإنسان وذا بنيته باعتباره المكان     

 . 2الذي تعرضه الرواية من خلال وصف الأبعاد الخارجية بدقة بصرية وحياد 
  :المسالمالمكان  –ج 

هو مكان التجربة المعايشة داخل العمل الروائي والقادر على إثارة ذكرى المكان عند      
 .القارئ 
هو مكان عاشه مؤلف الرواية وبعد أن ابتعد عنه أخذ يعيش فيه إنه المكان الذي لو     

عدنا إليه في الظلام فلا سوف نعرف طريقنا إلى داخله أي المكان الذي يحس فيه الإنسان 
  .والهدوءن والراحة بالاطمئنا

 : المكان المعادي –د 
هو المكان الذي يأخذ تجسيداته في السجن، الطبيعة الخالية من البشر، مكان الغربة،    

المنفى ومشابه ذلك ويتخذ هذا المكان صفة الأبوية ، وهو أيضا مكان الكراهية والصراخ ولا 
يمكن دراسته إلا في سياق الموضوعات المتلهية انفعاليا والصور الكابوسية أي أنه المكان 

.3لإنسان بالمرصاد لمواجهة انسانيته الذي يقف با
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 :مفهوم الزمن الروائي

 : لغة

ومنه اشتقت الزمانة لأنها  الإقامةالأزمنة بمعنى " ن لفظة الزمان مشتق معناه من إ    
 Timeبالفرنسية أو .Le tempsحادثة عنه، يقال رجل زمنٌ، وقوم زمنيٌ ، والزمن أو الزمان 

بالايطالية فهو في التصور الفلسفي ولدى  Tempo أو  باللاتينيةأو  Tempesبالانجليزية 
 .1افلاطون تحديدا كل مرحلة تمضي لحدث سابق إلى حد لاحق 

 :بينهاولقد ورد في الكثير من المعاجم العربية تعريفا للزمن من الناحية اللغوية من     

اسم لقليل الوقت وكثيره والجمع أزمان وأزمنة ولقيته : جاء في قاموس المحيط أن الزمن هو
 .2نزيد بذلك تراخي الوقت : ذات الزمين كزبير

الدهر عند العرب يقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى مدة الدنيا : "قال الأزهري     
ضع كذا، وعلى الماء كذا، دهرا، أقمنا بو : وسمعت غير واحد من العرب يقول : كلها قال

وأن هذا البلد لا يحملنا دهرا طويلا والزمان يقع على الفصل من فصول السنة، وعلى مدة 
 . 3"ولاية الرجل ما أشبه

التي تعني المكث  الإقامةأما لفظة زمن من الناحية الدلالية فمشتقة من الازمنة بمعنى     
 .في ألطف دلالته يحيل على معنى التراخيوالبقاء، والبطء، جميعا أي كان الزمن 
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 :اصطلاحا

إن اسم الزمان يقع على كل جمع من الاوقات وكذلك؛ إلا أن اقصر المدة، أطول من     
 .1أقصر الزمان

الزمن يكتسب معاني مختلفة بل متشبعة : " ويعرف أحمد حمد النعيمي الزمن فيقول    
المتباينة لصعب عليه الامر حتى  الزمن بمعانيه ومتباينة كذلك ولو أراد دارس أن يقف على

  .2" لو نذر حياته للوقوف على هذه المسألة

إن دلالة الاقامة والبقاء والمكوث من أبسط دلالات الزمن وهي تميل إلى معنى التراخي    
أي كان حركة الحياة تتبطأ دورتها لتصدق عليها دلالة الزمن، التي تحول العدم إلى  والتباطؤ

 .3وجود حيني أو زمني تسجل لقطة من الحياة في حركتها الدائمة وديمومتها السرمدية 

الزمن هذا الشبح الوهمي المخوف الذي يقتضي آثارنا حيثما وضعنا الخطى، بل حيثما "    
، فالزمن متعلق بالكائنات ومنها الكائن  4"بر أي حال تلبسهانكون وتحت أي شكل وع

 .الانساني يقتضي مراحل حياته ويتولج في تفاصيلها بحيث لا يفوته منها شيء

الزمن مظهر نفسي  لامادي ومجرد لا محسوس، يتجسد الوعي به من خلال مظهره في "   
 .5" حد ذاته، فهو وعي خفي، لكنه متسلط؛ ومجرد لكنه بتمظهر في الأشياء المجسدة
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أما الزمن في الرواية الدرامية فهو زمن داخلي حركته هي حركة الشخصيات والأحداث      
وبانحلال الحدث تأتي فترة يبدو فيها الزمن وكأنه توقف ويترك مسرح الأحداث حاليا، وهكذا 

 .1" عنه تعدد موضوعات الروايةينتج 

كبرى وتحديدا فالزمن في الرواية كالنص نفسه يمكن القبض عليه في تمفصلاته ال   
 .2" الانساق التي يندرج فيها 

إن الزمن هم انساني مشترك بين جميع البشر يتدخل في تحديد الفكر، وتحديد الهوية    
الثقافية والتخيلات والنظرات العلمية، وهو يتدخل أيضا بمشكلاته في كل وسائط وأشكال 

 .3 "وموضوعات الفنون الزمنية

الاهتمام بالزمن تتبدى في كل وقت فن، في ايقاعات " أ مندولا من ناحية الزمن  ويقول     
الجان القلقة بسبب سرعة ثوابها وتوقفها، وفي تحرير النبرة في تركيب المقطع في الموسيقى 
الحديثة وهو حاضر في بحث الشعراء عن ايقاعات أكثر حرية من الأنماط المقفلة نسبيا 

 .4" للأوزان

سبق نستخلص إلى مصطلح الزمن يختلف بمعانيه والأدوار التي يقوم بها، ففي ومما    
الرواية يمثل هاجسا فعليا إذ لا يمكن أن يتشكل عمل روائي دون وجود الزمن فهو يساهم في 

 .خلق معنى، مما يمنح للرواية هويتها
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 : أهمية  دراسة الزمن 
ية دراسة الزمن موتأتي أه: البحراوي حيث يرى وللزمن أهمية كبيرة وهذا ما يؤكده حسن     

من كون هذا النوع  من البحث يفيد  في التعرف على القرائن التي تدلنا على كيفية في السرد 
 .1 "اشتغال الزمن في العمل الأدبي وذلك لان النص يتشكل في جوهره وباعتراف الجميع

ا فن القص فإذا كان الادب يعتبر فالزمن يمثل عنصر من العناصر الأساسية التي يقوم عليه
ذا صنفنا الفنون إلى زمانية ومكانية فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبية " فنا زمنيا   التصاقاوا 

 2"بالزمن
وهكذا يصبح الزمن بالنسبة للرواية ذا أهمية مزدوجة فهو من ناحية ذو أهمية بالغة     

ية ملعالمها الداخلي، حركة شخوصها وأحداثها وأسلوب بنائها ومن ناحية أخرى فإنه ذو أه
 .3بالغة بالنسبة لصمودها في الزمن بقائها واندثارها 
 :زمن لعدة أسباب ونجد سيزا قاسم ترى أننا بدأنا في تناول عنصر ال

لأن الزمن محوري وعليه تترتب عناصر التشويق والإيقاع والاستمرار، ثم إنه يحدد في  :أولا
 .نفس الوقت دوافع أخرى محركة مثل السببية والتتابع واختبار الأحداث

لأن الزمن يحدد إلى حد  بعيد طبيعة الرواية ويشكلها، بل إن شكل الرواية يرتيط  :ثانيا
 .وثيقا بمعالجة عنصر الزمنارتباطا 

أنه ليس للزمن وجود مستقل نستطيع أن نستخرجه من النص مثل الشخصية أو  :ثالثا
الأشياء التي تشغل المكان، فالزمن يتخلل الرواية كلها ولا نستطيع أن ندرسه دراسة تجزيئية، 

 .فهو الهيكل الذي تشيد فوقه الرواية
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بنائيا، حيث أنه يؤثر في العناصر الأخرى وينعكس ومن هنا تأتي أهميته عنصرا     
 .1عليها

 :أنواع الزمن
 :الزمن الطبيعي - أ

يمثل هذا النوع من الزمن وراء سير الكون وكل ما يتعلق بالمخلوقات والكائنات التي     
يحتويها وزمن عيشها ونموها وتكاثرها بما فيا الانسان  الذي زود بملكة العقل، ولا يمكن 

فالزمن " الزمن عن طريق العلاقة بينه وبين الزمن والتي هي علاقة تأثير وتأثر تحديد
الطبيعي خاصية موضوعية من خواص الطبيعة ولهذه الخاصية جانبان الزمان التاريخي 

 .2 "والزمن الكوني
إن للزمن ارتباط وثيق بالتاريخ حيث أن التاريخ يمثل اسقاطا للخبرة البشرية على خط     

 .الطبيعي الزمن 
ويتجسد الزمن التاريخي في النص الروائي في صور مختلفة منها استخدام الوقائع "    

 .3 "التاريخية التي تقع في الفترة الزمنية التي اختارها المؤلف ايطارا لرؤيته
يجري بنفسه وبطبيعته بصورة انسانية  الرياضيويرى نيوتن أن الزمن منطلق الحقيقي     

فنحن ندرك القطار أو " ويقارن هذا الزمن السيكولوجي أي العلاقة بين الذاتي والموضوعي 
نغادر المكتب، أو نجلس لتناول العشاء حسب زمن الساعة، أما تجاربنا وأفكارنا وعواطفنا 

 .4" فتسير بسرعة زمنية مختلفة
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 : الزمن النفسي –ب 
كون هذا النوع من الزمن نابع من الذات الانسانية وتكون هي مقياسه الأول يت    

إن هذا البعد الزمني مرتبط في الحقيقة بالشخصية لا بالزمن حيث أن الذات أخذت "والأخير
 .1" محل الصدارة فقدَ الزمن معناه الموضوعي وأصبح منسوجا في خيوط الحياة النفسية

إن العنصر الذاتي للزمن أساسي في تصويره، وهذا ما دفع بالنظرية النسبية أن تتبناه وتدخله 
المتعلقة الديناميكي كعامل لا يستغنى عنه فوجوده يعني نفي الموضوعية المطلقة  الإطارفي 

 .2بالأشياء ومن ثم ربطها بحالة الراصد أو المشاهد نفسه 
والتي ترى أن للزمن بعدا نفسيا ولا عمل لعقارب " سفته ولقد تحدث هنري برغنسون في فل    

 .3 "الساعة فيه فهو عبارة عن انسياب أو سيلان مستمر 
 :الزمن الفلسفي–ج 
" حظي الزمان باهتمام الفلاسفة منذ القدم لأنه يرتبط بالحياة الانسانية ارتباطا وثيقا     

فالزمن هو ذلك الكيان الهلامي والانسيابي الذي عرفه الانسان من خلال توصيفات متعددة 
للوعي الانساني ويمكن أن نلاحظ  المساعدةمتباينة، تحولت وتطورت عبر تطور الوسائل 

 . 4" الزمان بأنه شيء أقل جزء منه يحتوي على جميع المدركات هذا المعنى في 
 :الزمن الغوي – د

صيغ تدل على وقوع الأحداث " يعرف الدكتور المخزومي مفهوم الزمان اللغوي بأنه    
 .5" مجالات زمنية مختلفة، ترتبط ارتباطا كليا بالعلاقات الزمنية عند المتكلمين
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 :أشكال الزمن

 : تتمثل أشكل الزمن فيما يلي 

 : الزمن الكرونولوجي 

فإننا نعني بمصطلح : " وهو الزمن العام، الخارجي ويعرفه أحمد حمد النعيمي بقوله     
 .1"  للأحداثالكرونولوجي تعيين التواريخ الدقيقة وشبه الدقيقة 

 :المدة الكرونولوجية للقراءة 

هذه المدة هي مقدار الزمن محددا بالساعة " يعرفها أ أ مندولا في كتابه الزمن والرواية     
 .2" الذي يستغرقه الكاتب في قراءة الرواية

 :المدة الكرونولوجية للكتابة 

هذه المدة هي عدد الساعات التي يستغرقها المؤلف في كتابة : " يعرفها أ أ مندولا بقوله    
 .3" لمباشر روايته وتأثيرها ا

غير أن المدة الكرونولوجية للكتابة قد تلعب في بعض الأحيان دورا في صميم معالجة "   
 .4" الرواية وموضوعها

 .5" وأهميتها على الأكثر تجارية " وللمدة الكرونولوجية للكتابة أهمية    
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 :الزمن السيكولوجي 

هناك معيار أخر لقياس الزمن ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار وهو المعيار الداخلي أو     
إنه " السيكولوجي الذي يقدر فيه الزمن بالقيم الفردية الخاصة دون الموازين الموضوعية 

 Exterior الخارجيبعبارة أخرى زمن نسبي داخلي يقدر لقيم متغيرة باستمرار بعكس الزمن 

time  1" الذي يقاس بمعايير ثابتة. 

فالوقت السيكولوجي يتغير كثيرا تبعا للظروف ويسير الزمن بخطى مختلفة تبعا لاختلاف    
 .الأشخاص

وليس المقصود بزمنية الرواية زمنها الخارجي المرجع الذي تصر فيه أو تعبر عنه    
نما المقصود زمنها الباطني المتحايث المتخيل، الخاص  أي بنيتها الزمانية لتي  "فحسب، وا 

ومساحة حركتها والاتجاهات المختلفة المختلفة أو المتداخلة لهذه الحركة، كما  بإيقاعتحدد 
تتشكل بملامح أحداثها وطبيعة شخصياتها ومنطق العلاقات والقيم داخلها ونسيج سردها 

 . 2"ميعابدلالاتها النابعة من تشابك وتضافر ووحدة هذه العناصر ج اللغوي ثم أخيرا

 : الزمن السيكولوجي للقارئ 

عندما " وشخصيات الرواية التي هو بصدد قراءتهاهو حدوث تفاعل للقارئ مع أبطال      
تكون الرواية مليئة بالأحداث المهمة التي تستحوذ على الانتباه دون أن ترهق الزمن فإن 

خارجية ترده إلى زمنه القارئ إذا اتيح له أن يستمر في القراءة دون أن تعرض له دواع 
 .3 "الوقعي الخاص يجد أن الزمن يمر بأسرع مما تقوله الساعة 

                                                           
 .111أ أ مندولا، الزمن والرواية، ص   1
 .22أحمد حمد النعيمي، ايقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، ص   2
 .122المرجع نفسه، ص  3



 الزمن الروائيمفهوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

 ~37  ~  

للقارئ أي السرعة التي يمر بها الزمن بالنسبة  Psychological durationوالمدة السيكولوجية 
 .1" له حال قيامه بالقراءة 

 : تيار الوعي وعلاقته بالزمن السيكولوجي 

يرتبط تيار الوعي ارتباطا وثيقا ومباشرا بالبعد السيكولوجي للرواية وهذا ما يراه أ أ مندولا     
روائي وكتاب تيار الوعي قد ذهبو إلى استحضار الرؤية الهامشية والذهن المشغول أن " 

بأي ثمن ترجرج الشعلة الداخلية البعيدة التي  يكشفوابأحلام النهار، حيث جعلو دأبهم أن 
 .2" برسائلها عن طرق الدماغ تومض 

الذهنية سيستخدم للدلالة على منهج في تقديم الجوانب : "لقد عرف أ أ مندولا الوعي بقوله    
 .3"يمكن أن يستخدم إذن على نحو محددللشخصية في قصص فإنه 

 :الزمن السيكولوجي للكاتب الوهمي 

إن احساس الروائي بمرور الزمن أثناء الكتابة يتأثر دون شك بدرجة استغراقه في      
عمله، ومن ناحية أخرى فإن المدة السيكولوجية للكاتب الوهمي في الرواية بضمير المتكلم 

من أشكال الرواية أو يوميات أو مذكرات أو أي  شكل آخر سواء أكانت في شكل رسائل 
 . 4"والسيرة الذاتية 
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 : المدة السيكولوجية لشخصيات الرواية 

منذ أن أثبتت الرواية وجودها كشكل مستقل والكتاب منتبهون إلى أهمية بيان وتفاوت "     
لهم ذلك وسيلة نافعة لتأكد  الحاح  ويهيئتهم بالمدة تحت ضغط الظروف، احساس شخصيا

 1 "الأحداث ووضع معنى لدور فعل الشخصيات الرئيسية في القصة 

 .وهذا كل يثير الترقب لدى القارئ فينتظر باهتمام أكبر نتيجة الأحداث

 :"الاستذكار" الاسترجاع 

ويعني العودة الى حدث كان قد وقع قبل الحدث الذي يحكي فيه الآن يقول أحمد حمد      
إن استذكار الأحداث أو الوقائع الماضية يأخذ أكثر من بعد فقد يكون الماضي " النعيمي 
بالنفس لما حققته الشخصية من انجازات  اعتداءكل وخزات ضمير وقد يكون شكل على ش

 . 2"المستقبل  استشرافبمعنى أنه قد يكون لذلك الماضي علاقة بمحاولة 

إذن فإن العودة للماضي تشكل بالنسبة للزمن استذكار يقوم به لماضيه الخاص ويحيلنا "   
 " .من خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة 

ويشتغل المقطع الاستذكاري حيزا اكبر في السرد ويكون بمثابة نظرة اجمالية على "    
 .3 "ماضي الأحداث في القصة 

نواع الأدبية المختلفة تميل الرواية أكثر من غيرها إلى الاحتفال بالماضي فمن بين الأ    
واستدعائه لتوظيفه بنائيا عن طريق استعمال الاستذكار، وكل عودة إلى الماضي مثل 
بالنسبة للسرد استرجاعا لماضيه الخاص، يحيلنا من خلاله إلى احداث سابقة للنقطة التي 

 .بلغتها الرواية 
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يزا قاسم في كتابها بناء الرواية إلى الاستذكار فتقول يترك الراوي مستوى القص وتشير س    
 .1 "الاول ليعود إلى بعض الأحداث الماضية ويرويها في لحظة لاحقة لحدوثها

–فالاسترجاع يحدث تذبذب أو انحراف زمني في مسيرة السرد يجعل القارئ متعلق    
 .لتشويق القارئ  بالنص لما يحدثه هذا التذبذب -باستمرار

 : وظائف الاستذكار

 2: وللاستذكار وظائف حسب حسن البحراوي 

  وراءهملء الفجوات التي يخلفها السرد. 
 الإشارة إلى أحداث سبق للسرد أن تركها جانبا. 
 برسم التكرار الذي يفيد التذكير العودة إلى سبقت اثارتها. 
  أصلاتغيير دلالة بعض الأحداث الماضية سواء بإعطاء دلالة لما لم تكن له دلالة. 
 سحب تأويل سابق واستبداله بتفسير جديد. 

 :الاسترجاعأنواع 

ي كتابها إن أنواع الاسترجاع تشكل جزء هاما في النص الروائي وهذا ما تراه سيزا قاسم ف   
 :بناء الرواية ويتمثل في

 :خارجياسترجاع  –أ 
غات تساعد على فهم يعود الكاتب إلى ما قبل بداية الرواية يلجأ فيها الكاتب لملئ فرا "   

، فالكاتب يحتاج إلى العودة للماضي الخارجي في بعض المواقف مثل 3"مسار الأحداث
 .الافتتاحية وكذلك في إعادة بعض الأحداث لتفسيرها تفسيرا جيدا
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 : استرجاع داخلي –ب 

يعود إلى ماضي لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه فالاسترجاع الداخلي يتطلب      
ترتيب القص في الرواية وبه يعالج الكاتب الأحداث المتزامنة حيث يلتزم تتابع النص أن 

 . 1" يترك الشخصية الأولى ويعود إلى الوراء ليصاحب  الشخصية الثانية 

ا لربط حادثة بسلسلة من الحوادث السابقة المماثلة لها ويستخدم الاسترجاع الداخلي أيض"    
 "ولم تذكر في النص الروائي

  :مزجياسترجاع  –ج 

 .(الخارجي/ الداخلي ) ن النوعيين وهو مايجمع بي

 :أشكال الاسترجاع

هناك أشكال الاسترجاع من الناحية العاطفية والتي تمثل ركنا من أركان اللغة الروائية،     
وفي الحالات كلها يظل للماضي بأشكاله تأثيرا بارزا في حاضر الشخصية على وأنه 
 .ومستقبلها

  :المؤلمالاسترجاع  – أ

 .تعيد الشخصية لنا ماهو سار في حياتها أو حياة غيرهاوفيه 

  :السارالاسترجاع  –ب 

 .لها في حياتها وحياة غيرها  ما جرى وفيه تتذكر الشخصية وتسرد 
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  :المحايدالاسترجاع  –ج 

وفيه تعيدنا الرواية إلى أحداث ماضية لا نستطيع الجزم بمدى تأثيرها إلا في مراحل     
 .لاحقة من السرد الروائي

 :"الاستباق " الاستشراف 

أي القفز على فترة ما من زمن القصة " مفارقة زمنية تتجه إلى الامام بعكس الاسترجاع     
داث والتطلع إلى ماسيحصل لاستشراف مستقبل الأحصلها الخطاب وتجاوز النقطة التي و 

 .1"من مستجدات في الرواية 

ستشرافي للدلالة على مقطع حكائي يروي أحداثا سابقة حيث يستعمل مفهوم السرد الا    
عن أوانها أو يمكن حدوثها وهذا مايؤكده أحمد حمد النعيمي في كتابه ايقاع الزمن في 

إن الاستباق يعني فيما يعنيه الولوج إلى المستقبل  أنه : " قولهالرواية العربية المعاصرة ب
ة إلى الغاية قبل وضع اليد رؤية الهدف أو ملامحه قبل الوصول الفعلي إليه أو الاشار 

 . 2"عليها

عما ستؤول اليه مصائر الشخصيات مثل  Annonce شكل اعلان ويأتي الاستباق على    
فالمقطع الاسشترافي يأتي " الاشارة إلى احتمال موت أو مرض أو زواج بعض الشخصيات 

على شكل إشارة سريعة قد لا تتجاوز الفقرة أو الفقرتين في الغالب ويقوم الإعلان مسبقا عما 
 .3 "سيقع لاحقا من الاحداث 
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ني أقل تواتر من المحسن النقيض أو الاستباق الزم أن الاستشراف" ويرى جيرار جينيت 
 .1"قاليد السردية القريبة على الأقلوذلك في الت( الاسترجاع)

وتنبؤ للحوادث التي ستقع في المستقبل وهو الشكل الروائي  استقبال،فالاستشراف هو     
ق بقلة وروده الوحيد الذي يستطيع الروائي فيه أن يشير إلى أحداث لاحقة، ويمتاز الاستبا

 .الاسترجاعفي النصوص عكس 

سندة إليه وهما وهناك طريقتان أو شكلان لاشتغال الاستشراف بحسب طبيعة المهمة الم    
  .كإعلان  واللذان يعتبران مركز التوجه الزمني في الرواية الاستشراف، الاستشراف كتمهيد

 :Amorceالاستشراف كتمهيد  –أ 

في حالات كثيرة يكون الاستشراف مجرد استباق زمني " حيث وهو تمهيد لما سيقع     
 .2"محتمل الحدوث في العالم المحكي والغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع أو

 .3"ردة من كل التزام اتجاه القارئ إنه نقطة انتظار مج" وهذا ما تراها حسن القصراوي 

فالاستشراق هو بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث لاحقة تكون مسرودة من طرف الراوي     
فتكون غايتها من هذه الحالة هي عمل القارئ على توقع حادث ما أو التكهن بمستقبل أحدى 

 الوفاءالشخصيات والكاتب وهو يستعمل هذا النوع من الاستشرافات يبقى حرا إلى حد ما في 
 .أو عدم الوفاء 
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 : Annonceالاستشراف كإعلان  –ب 

إذا كان الاستشراف التمهيدي يمهد للحدث بطريقة ضمنية فإن الاستشراف الاعلاني      
يقوم الاستشراف بوظيفة " هو يعلن بطريقة واضحة وصريحة وهذا مايؤكده حسن البحراوي 

لاحق  الاعلان عندما يخبرنا صراحة عن سلسلة الأحداث الي سيشهدها السرد في وقت
تشراف تمهيدي، أي إلى خبر ذلك بطريقة ضمنية يتحول إلى اسلأنه إذا أ" صراحة " ونقول

 .1" مجرد إشارة لا معنى لها في حينها ونقطة انتظار مجردة من كل الالتزام اتجاه القارئ 

 .فدور الاعلانات في تنظيم السرد هو خلق حالة انتظار في ذهن القارئ 

 " :الاستباق " الاستشرافأنواع ووظائف 
في كتابه ايقاع الزمن في الرواية العربية ذكر أحمد حمد النعيمي أنواع ووظائف الاستشراف 

 :المعاصرة والتي تتمثل في 
 :متمماستباق  –أ 

 .لاحقةويرد مسبقا ليسد ثغرة 

 :مكرراستباق  –ب 

نباء غالبا يلعب دور الأة، والاستباق المكرر ويضاعف بصفة مسبقة مقطوعة سردية آتي    
، ووظيفته في نظام الأحداث تتمثل في خلق حالة "سنرى فيما بعد" في العبارة المألوفة 
 .انتظار عند القارئ 
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 :الفواتحاستباق  –ج 

وهي معطيات ترتبط بفن التمهيد القصصي، ولا يفهم معناها إلا في مرحلة لاحقة،    
فواتح كثيرة كذكر عرضي لاحمرار الوجنتين، أو فقصص الغرام على سبيل المثال تورد 

رعشة تحس بها الشخصية، ولا يفهم للقارئ بصفة قطعية معناها إلا عندها يربطها ببعضها 
داث المنبني بنمو الحب في كيان الشخصية كما تكثر الفواتح في الروايات حها سير الأيويل

من الاقتراب شيئا فشيئا من حل البوليسية، حيث تلعب دور مؤشرات يتمكن القارئ بفضلها 
 .1 اللغز

 " : الاستباق "أقسام الاستشراف 

 :قسم أحمد حمد النعيمي الاستباق فيما يلي 

 :التحققاستباق ممكن  –أ 

وفيه يكون الخيال واقعيا كما تكون أهداف الشخصية الروائية منسجمة مع الامكانات المتاحة 
 .لقدرات الانسان الحالي 

 : استباق غير ممكن الحقيق  –ب 

 .يفوق قدراتها وقدرات المحيطين بها  وفيه تسعى الشخصية إلى تحقيق ما

 : استباق خارج المألوف ونواميس الكون  –ج 

ويمثل في قصص الخيال العلمي التي تستطيع تدمير الأرض، كما يمكن أن يتمثل في 
.2الفنتازي الروايات ذات الاتجاه 
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 : مفهوم الحدث الروائي
 : لغة  –أ 

ورد في الكثير من القواميس والمعاجم مفهوم الحدث حيث ورد في القاموس المحيط     
نقيض قدُمَ وتضم داله إذا ذكر مع قدُم : حدث حدوثا وحداثة: حدث "للفيروز ابادي كلمة 

كحوادثه وأحداثه والأحداث .نوبه : أوله وابتداؤه، كحداثة ومن الدهر : وحدثان الأمر بالكسر 
 .1" والحدث، محركه الابداء وقد أحدث، ود بالروم. نة أمطار أول الس: 

متميز م  حدث أو جزء ،( حادثة أو واقعة )حدث " وجاء أيضا في معجم المصطلحات      
الفعل وهو سرد قصصي موجز أو قصير يتناول موقفا واحدا وحينما تنتظم الأحداث معا 

 . 2"يجمعهما خيط واحد بطريقة مترابطة تصبح سلسلة أحداث في الحبكة 
نقيض القُدْمَةِ حدث الشيء يحدثُ  : نقيض القديم والحدُوثُ : الحديث وعند ابن منظور     

دث وحديث وكذلك استحداثه وأخذني من ذلك ما قدم وحدث ولا حدوثا وحداثه هو، فهو مح
 .3"ومثله كثير.إلا معدم، كأنه اتباعيقال حدُثَ بالضم 

 : اصطلاحا –ب 
، وهو من أهم العناصر الفنية للرواية 4"مود الفقري لمجمل العناصر الفنيةالع" يعد الحدث    

لغة فهو يسهم في صية والزمان والالمنطوية على علاقات كثيرة مع العناصر الاخرى كالشخ
، وتحريك الشخصية ويبعث النشاط في الأزمنة ويحي الأمكنة، مما يؤدي تنمية الموضوعات

 .إلى سرد متجدد في العمل الفني 

، لفة المادية والمعنويةورها المختوالروائي يستقي مادة أحداثه من الحياة الانسانية بص    
اية كلما كان اكثر قدرة على فكلما أجاد الروائي في استقاء مادة أحداثه وتزيينها داخل الرو 

.ابلا
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ورها المتباينة تستمد الأحداث مادتها من الحياة الانسانية بص" المتلقي رسالته الفنية لذلك
والمعنوية طريقان للانطلاق في العمل ، بأسره في مختلف مناحيه المادية وتستقي من الوجود

السردي بشكل عام وفي العمل الروائي بشكل خاص الذي يحتاج إلى دفق كبير من الأحداث 
بعكس القصة القصيرة التي تحتاج إلى تسليط الضوء على حدث أو أحداث محددة فالرواية 

روائي وهذا ما تحتاج إلى أحداث شيقة في الحياة، تتجمع، تتشابك من أجل صياغتها كفن 
 .1"ؤكد أن الادب والحياة لا يفترقاني

لكن الحدث الروائي ليس تماما كالحدث الواقعي اليومي لأن الروائي يضيف إليه من     
يختار من الأحداث الحياتية ما يراه مناسبا لكتابة روايته " خياله والروائي حين يكتب روايته 

في ومن خياله الفني، ما يجعل من الحدث كما أن ينتقي ويحذف ويضيف من مخزنه الثقا
 .في واقعنا المعيش حدثا طبق الاصلالروائي شيئا آخر لا نجد له 

 : أنواع الأحداث

 :الأحداث الرئيسة - أ

الأحداث الرئيسة هي الأحداث التي لا يمكن حذفها أو الاستغناء عنها؛ لأن ذلك سيؤدي     
وغالباً ما تعتمد فكرة الرواية على  إلى خلل في البناء، وفجوات واضحة يصعب ملؤها؛

الأحداث الرئيسة؛ لكن ذلك لا يعني عدم أهمية الأحداث الثانوية، فهي رافد قوي للأحداث 
الرئيسة، فمن خلالها تتطور، ومنها تكتسب مقدماتها، وتفصيلاتها، وتأخذ صورتها، بيد أن 

 .2لبناء الروائيالأحداث الرئيسة تظل الأهم، لأنها تشكل مرتكزات أساسية في ا
وقد تعتمد الرواية على حدثٍ رئيس واحد، وتكون بقية الأحداث إما مقدمة أو نتيجة       

 .له، وقد تعتمد على حدثين رئيسين، وقد تعتمد على أكثر من ذلك
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 :الأحداث الثانوية -ب

الرواية، بحيث يمكن الاستغناء الحدث الثانوي هو الحدث الذي ليس له دور كبير في      
، لكن ذلك لا يعني عدم أهمية  عنه دون أن يؤدي ذلك إلى فجوة واضحة في البناء الروائي

الحدث الثانوي، أو أنه وضع اعتباطاً دون أن يكون له دورٌ محدّد، وغرض مقصود؛ بل 
الروائي يمكن أن يؤديها في النسيج  حيح؛ فللحدث الثانوي مهمات كثيرةالعكس هو الص

الإسهام في توسيع مجال الرؤية القصصية، والإسهام في بناء الحدث الرئيسي بالتقديم : منها
، ومنها يله أو تفصيله، وقد يكون الحدث الثانوي حدثاً تطويرياً يقود إلى الحدث الرئيس

إضاءة بعض جوانب الشخصية الرئيسة، أو تقديم شخصية ثانوية جديدة لها دور بارز في 
ضفاء طابع من الطرافة على الجو العام  أحداث الرواية، ومنها إثراء الموضوع الروائي، وا 

1.للرواية، وكل ذلك يؤدي إلى إغناء الحبكة، وجعل مجال الرؤية القصصية أكثر رحابة
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 :الشخصيات
 :الرئيسيةالشخصيات 

  : شخصية مراد 

مرحلة التأزم تحرك الأحداث من حولها إلى تصية تجذب الشخصيات الأخرى نحوها شخ     
 .المرحليحريك الأحداث والتصاقها بتطورها تتلعب دورا مهما في 

الحضور الكثير من جرأة  مراد رجل يملك من تميز:" تقدم لنا الرواية شخصية مراد قائلة     
كان متقطع النظير ، رجل استثنائي في كل شيء ملامحه كصقر جارح توحي  االلسان م

تشاف منها ر كفت الغبيات من النساء حوله على الاعمغرية  بالصلابة بفائض رجولة
 .1 "المخجلة الخيبة أيامهن لسنوات من  يسممفي الأخير  حنظل كأس منه جرعنليت

لنا أن مراد كامل الأوصاف ملامحه كصقر جارج توحي  تبينهذا المقطع يمن خلال      
بالقوة والصلابة رجولة مغرية صغير السن شاب في مقتبل العمر طويل كنخل الصحاري ذا 

ائدة في عالم الأزياء والموضة ر ت من أشهر الماركات الفرنسية البنية ضخمة يرتدي بدلا
ملس أذا الرائحة القوية الفاتنة شعر  الألماني BOSSالعالمية والأحذية التركية ويقتني عطر 

مارس يوخ شديد السواد وسيم بملامح رجولية عربية أسرة تغري النساء المحيطات به يقف بشم
بشرة سمراء وجه مستدير لحيته خفيفة ناعمة  واسعتين، عيناه بنيتين و  الرياضة باستمرار

 .ممتلئ

وبالعودة إلى معنى الاسم فاسم مراد اسم على مذكر عربي معناه المرغوب فيه المأمول       
المطلوبة في التسمية وما نلاحظه أن عصيانه  توله معاني تدل على العصيان والتمرد ليس

يران حيث أن حلقبه نفسية اتجاه المرأة ، أما  وتمرده كان على كل النساء من جراء عقدة
 .سياط الماضيبحياته كانت كلها حيرة وغموض بين ماضي يؤلمه وحاضر يجلده 
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ل عبرت عن نموذج ذكوري با الساردة للبطل لم تأت من فراغ هذه المظاهر التي اختارته
 .فتاةهيبته وقوته تكمن في سلطة المال التي هي حلة كل 

 :النفسيالبعد 

شخصية مراد وذلك بإبراز الجانب النفسي والطبائعي إن مراد رغم هتمت الكاتبة برسم ا      
كان وجودها بهذه " على الاشياء جميعها  عاليئم في ذاته يشعر بالغرور المتالصراع القا

دروسا بالتقسيط لأبسط اعطته  حياته الصدفة الخارقة للعادة منحدرا خطيرا وحاسما في
 .1"الأمور التي كان يحملها أو يتجاهلها 

التعصب  ششيتنفس أكسجين الكره ويع ،لا يصرح بهمة إلا حين مجاورته لنفسه وحديثه     
 .عقلهداخل تجاويف 

 :تقول الراوية

عندما نتذوق طعم الخيانة تكفر بعدها بكل صدق في العالم لعنة تنكل بصاحبها غالبا "     
 .2 " الغليللاحقا لا تبريرات تمحو الخطيئة وحده صمت الانتقام قد يشفي 

الغموض ،  فهرته طفلا يحتفظ بسره في نفسه يلحين اعتقد أن أمه خائنة وشريرة هج      
الهروب من الناس والأصدقاء بسبب الظروف  آثرتشخصية  ،اللسان منقطع النظيرة ئيجر 

 .التي مرت بها وكانت تعانيه من وحدة وهجران من والدته 

ساس لا يلحظ بإحداهم إذا كان هو من الأ بالارتباط فهل يعقل لمغرور كهذا أن يفكر"      
 3." أصلا يهناظر  وجودهن أمام
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عمر قلوب النساء تسيتميز بالإفراط في الغرور والتخلي عن أقدس حب هو حب الأم طيف ي
متعمة يتميز بمبدأ السعي المطلق لل و لا يمنحهن الاستقلال إلا بعد حرب ضروس ،

 .الآخرين الشخصية من خلال تعذيب 

خر عظمة وجع الذكرى وألم القدر يتحسس مواضعه على قلبه نكبر كعجوز هرم ي     
ضعفا  كثرئه يرفض البوح بلحظات حياته الأالمعني يئن بصوت خافت لا يسمعه سواء كبريا

 يعيش مع الذكريات القاحلة يمارس كل أنواع الاضطهاد على النساء لا تظهر عليه ملامح
هائج شبهته الكاتبة بالخليفة الفاطمي السادس الذي كان  محمة نفس ، بركان الانكسار ولا ذل

في البحر لا يعرف معنى الشفقة و لا يرى  بإغراقهميقوم بوضع النساء في صناديق ويأمر 
 .أخرى في ظهره  امرأةفي الزواج سوى ضعفا له وفرصة سانحة لتطعنه 

 :الاجتماعيالبعد 

بالمال نحدر من أسرة ثرية ذات مكانة مرموقة باذخ الثراء يشتري ولاء الناس له يشاب      
، الحاكم جارية وحيد أسرته ووريثها الشرعيشركة تل امدير اصبح ، وبعد إنهاء مساره الدراسي

المستبد المضطهد لعماله وموظفي الشركة شبه منعزل عن العالم الخارجي لا يهمه إنشاء 
 .ب قساوة الحياة معهمع الناس بسب علاقات

  :الثقافيالبعد 

 يجد بينهم شديد نرجل عاشق للكتب يقرأ ب"الواسعة يتجلى البعد الثقافي لمراد في ثقافته      
لعالم مليء خفي  فاوتسمح بعض الوجع ال هبرفق على كتف نية تربتتلك الصفحات يد حا
يكفيه مصاحبة الكتب  لى الاخرينإقليل المخالطة والحديث وجعا بالضحايا اكثر منه 

 .1وحسب
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 سالعة والذكاء وجد في الكتب الأنيتخرج بتقدير جيد جدا سنة رابعة اقتصاد شديد المط     
 .مسح بعضا من أوجاعه وآلامهيل رفيقوال

يعلمه الجهل بأمر  لارجل لا يرضى أن يفوته شيء  المواضيعاء حاد ملم بجميع له ذك     
بحدوثها ولا يتقبلها الأكثر حنكة بين زملائه يجيب عن الأسئلة يسمح لا  ما هو كارثة ثقافية

 .الماليةالمعقدة بدهاء بارع في شرح النظريات 

فتح فروعا أخرى لها وطور من ع في شركة والده سو  متناهية،اعتزاز شامخ ثقة لا     
 .ة لعديد من الدول وشراء لكثير من العقارات في أغلبها ر ورأسماله ، زيا رتهتجا

 سلمى  - 1

 :البعد الجسماني

ك من بكل ما تمل للإعجابنيقة ناعمة مثيرة أات جمال وجاذبية في مقتبل العمر فتاة ذ      
الرجال للتودد اليها وطلب يدها مفاتنها ساحرة تتجمل من أجل  أرقىمقاييس الجمال يتهافت 

 .جذب مراد

الناجية الخالصة من كل شيء ترتدي الفساتين المزينة  اسم علم عربي معناه :سلمى      
 . Evidenceبالورود احذية ذات كعب عال تقني عطري 

 :البعد النفسي

لت ضف ةاتعلى انتشالها من شقاوة الأشياء فالقرآن وحده القادر  ،شخصية طيبة متدينة     
حلم فارس الاحلام الذي حياة العزوبية على الارتباط حتى تقع في حب مراد الذي ايقظ فيها 

أن أكون زوجة  لن أتزوج لمجرد" يأتي على متن حصانه الأبيض ويختطفها رغم فارق السن 
 .1"يعيش خاليا من الحب أن ا ما ذنب قلبيمً أ و
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غم ها الوحيدة لفت انتباهه بجملة من المعاملات المتميزة المنفردة لكنه لم يبال ر همكان      
ل ذاهة تفي م ج بنا ين اسمه الحب هذا الذي يز من لغز لع ياله" أنه صار هو همها الوحيد 

 1"نفس مجبرين عليها لا راغبين بها 

لتصل إلى رقم هاتفه وتطلب منه ها إهمالا لا يوصف حفمنلكسبه كرست كل جهودها      
 .ث للأمر وسني الموعد لم يكتر ....في خيالها الرحب تفاصيل اللقاء  جسنوافق فتفقاء لال

بكرة شخصية حالمة كطفلة تبحث عن حضن دافئ يعوض فقدان والدها في سن م     
م وسبب موتها فكان طريقها للحب هو طريقها الموت عازفة و ليكون هذا الحب قدرها المحت

 .غطرستهأغنية الانتحار على 

 :الاجتماعيالبعد 

ستاذة الجامعية لكلية الاقتصاد بجامعة الجزائر تحصلت على الدكتوراه قبل سلمى الأ     
أشهر قليلة ، متحصلة على شهادة الماجستير في الاقتصاد وهي درجة لا يستهان بها في 

من عائلة مرموقة ومثقفة فقدت والدها ة، إلا من اجتهدا وبنفوذ أو بواسطالجزائر لا ينالها 
 .منذ صغرها 

 :غادة الطيب

 :البعد الجسماني

عميقة التفكير في العقد الثاني طويلة القامة فاتنة الجمال،  فتاة مختلفة شكلا ومضمونا     
جمالا طفوليا من نوع  خاص ذات بشرة وعينان بنيتين واسعتين ساحرتين مهووسة بشرب 

كنت  "ين بكليهما في اخماد الحرائق داخلهاعشاي وتغازلها في كل حين ربما تستالقهوة وال
 .2"أغسل كآبتي الكبيرة في فنجان قهوة 
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منتصبة القامة شفافة ذات نظرات كالسيف تقف " الجلباب"ترتدي الحجاب الشرعي       
 .ووجه طفولي ملائكي مخمليصوت . كالكريستالواضحة 

 :البعد الثقافي

 جده أو عصفور ت هر جائعطيبة لدرجة أن تبكي على  غادة الطيب اسم على مسمى      
 .ميتا ملقى على قارعة الطريق

متخرجة من كلية الآداب واللغات من جامعة الجزائر بتقدير مشرف تسعى للحصول       
شبت على حب اللغة والأدب من والدها تملك شهادة نلى وظيفة كأستاذة في التعليم، ع

 .الاعلام الآلي 

سماعات الأذن تفارق أذنيها فلا تكاد "تعشق أناشيد المنشد السويدي المسلم ماهر زين      
طيلة الوقت وجدت في صوته المخملي وكلماته الملتزمة ضالتها وتصويرا جميلا لعالم خاص 

 ومتدينة وتزين حدتها بأقوال الصحابة ، 1 "تعيش فيه

" من أسى ادة تكتب الشعر مذ كانت  تلميذة في الثانوي تترجم فيه ما يثقل كاهلها غ     
 2 " وعمق الزفرةها فتترجمه بصدق الكلمات نالذي تحمله غادة بين جوا كن كذاجش

وفق في إصداره شاركت في ملتقيات تت" تنهيدة في زمن اليأس"تجمع قصائدها في ديوان     
 .وندوات شعرية معارض وطنية دولية

سمها وصلت شهرتها خارج الوطن وأصبح لاثاني وثالث  اديوان وأصدرتتها يذاع ص    
 .فوح في كل الربوعيى قصيدها ذوش وى د

لقاء بعض اشعارها ت     م استدعاؤها في المهرجان الدولي للشعر العربي للتعريف بدواوينها وا 
 .ثم تتوج بفارسة القوافي ويتم تكريمها 
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 :النفسيالبعد 

 البحرعلى الأصالة والقيم هادئة كبت ا تر ءكبرياء والشموخ تمتلئ جمالا وحيالا نقتعا     
 اتزانه ارعبت يعزيزة نفس قو ناعمة سرة حديثها كنسمات الربيع الفي امسيات الصيف الآ

لعاملات النظافة فهؤلاء  وفوزي أنا لم أطلب منكم أن تناد" مراد تعرضت للعنف من طرفه 
 1"تركت أمرهم لك 

يها ان كان عل" على الأنفة أن تهين الأشياء التي تهينها ذات كبرياء عال  بتتر  امرأة     
تنتصر لكبريائها قبل أن تصفد الباب خلفها وهي المهرة الأصلية رضعت الكرامة من ثدي 

 2 "خانة المرض هي التي تربت على يد استاذ كان والدها 

ات التي تعرضت كانت عزيزة نفس بفائض من الكبرياء رغم الاهان قافمن الن ةخالي     
 .لا يحلق الا فوق قمم الشاهقة  حت لتكون صقر جامقاليها وهي التي خل

 :الاجتماعيالبعد 

وظيفة تتحصل على منصب في  تنتمي الى عائلة فقيرة تسعى دائما للبحث عن     
 .سكرتيرة في قسم المالية  ،ها هدىالخاص بواسطة صديقت الوظيف

 : شخصية الراوي 

تعلم متى بدأت الحكاية ومتى انتهت وكيف سارت أحداثها  شخصية عليمة بما يحدث     
وتعلم بالشخصيات بواطنها وظواهرها أي سلوكها وأفعالها وأقوالها وحالاتها النفسية والفكرية 
والعاطفية وما ستؤول إليها مصائرها أي أن الراوي يعلم أكثر مما تعلمه الشخصية، ذات 

الحقائق دون ابداء رأي بشأنها ة المروية يضيف معرفة مطلقة بما يحدث لا يشترك في القص
 .بسبب طبيعته كمراقب
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شخصية تقوم بالشرح والتوضيح والتفسير وتوثيق الاحداث والمواقف والكشف عن      
الجوانب الداخلية والمجهولة في الرواية تقوم بالتعبير عن القصة بأسلوب أدبي متناغم وبسيط 

تعمل على  معززة بالأحاديث النبوية الشريفة وأشعار وحكم وأقوال لأشهر المؤرخين العالميين،
رة والتشويق للقراء وجعلهم أكثر تشوق لمتابعة الأحداث وفق وجهة نظر بث عنصر الإثا

 . خاصة

 :الشخصيات الثانوية 

 : مجدأ

الدراسة  صديق مراد المقرب أثر فيه موت الأستاذة سلمى ويظهر ذلك في كونه زميل     
 .زفافهرفض مراد دعوته لحضور حفل  التخرج،ذكرة موشاركه النجاح ومناقشة 

 :نبيل

الية شاب طويل وسيم ممتلئ الجسم في قسم المحاسبة الم ذستاأدكتور في الجامعة     
بيض البشرة كستنائي الشعر يرتدي نظارات طبية شخصية مرموقة في المجتمع صديق أ

 مى لمراد التي كتبتها قبل موتها سلمى المقرب حزن لوفاتها أمين من خلال ايصاله لرسالة سل

 :هدى 

 ت، كانت سببا في توظيف غادة واستمر منذ الدراسة موظفة في شركة مراد صديقة غادة     
 .خبار الشركة لغادةأفي نقل 

 :المدير فوزي 

الرئيس  مسهم في توظيف غادة وتحمل عبء الدفاع عنها أماأالمدير التنفيذي للشركة      
 .صاع لأوامرنالم
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 :غادة  والد

المدارس  بإحدىرجل في الستينيات من العمر غزاه الشيب كان مدرس لغة عربية      
بابتسامة الهموم ثقال أمتقاعد بمنحة ضئيلة جدا رجل حكيم تعود حمل الابتدائية بالعاصمة 

 .عريضة تخفي ورائها كل الاوجاع صبور ورزين 

 :والدة غادة 

ال ز بسرطان الثدي أخذ جسمها في الهة رغم شحوب وجهها أم مريض ياسيدة جميلة المح     
 .لى تركيا والعلاج ثم الشفاء إتتاح لها فرصة السفر 

 :خت غادة أ

مل تعليمها كلاثين من العمر لم تفي الخامسة والث انسعفتاة كما وصفتها الروائية      
 .ت والعناية بوالديها يالب اللأشغتفرغت 

 : رشيد

 ،بنة عمهاشخصية الشاب المغترب المعتمد على نفسه لجمع المال ليقيم زواجه من     
صطدم بخبر يالفرح بعودته إلى ديار الوطن والالتقاء بالحبيبة والزواج منها وقد طلبها قبل ل

ثم إن (فالزواج مكتوب )ادري انك كنت ترغب بها زوجة لكنها لم تكن من نصيبك :"زواجها 
كبرت وصارت شابة وتوجب زواجها وسترها أتمنى أن تجد غيرها فالقربة غيابك طال والبنت 

 .1" (ونفرح بك وبأولادك إن شاء الله ) وأضافى بهها من الفتيات الأحسن والأب

القدر ليدخل منزلها بمنظر  يسوقهلحق بها يوان صفيه و عنقرر أن يبحث عن صفية و      
 .للمساعدةحا في الشارع يحتاج يرجل غريب طر 

 .تظهر هنا شخصية غلب عليها العشق والهيام وقد سمح لقلبه أن يقود لمعشوقته      
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يل أن يلمحها ولو بسالمنزل حين وظفه السيد عامر  في حديقة هضحى بوقته وجهد     
السيد عامر ليظفر بحبيبته في الأخير بعد د عجز والمساند للأسرة بع والمساعد ،طرفة عين
 .العوائقحملة من 

 :صفية

" كحبة الكرز وعينان سوداوين  فشاه عة شقراء وجه مضيء منيرنايوحيدة والديها فتاة      
 .1 "ذات العينين الصاحيتين المعطرتين

عمها المنتظر عودته  بنلاالمخطوبة  دمرا ابنة المزارع الذي كان يعمل براتب لدى والد     
 .من تركيا 

الشكوى لله  إلالا سلطة لها في اتخاذ القرار شديدة النضج والجمال فاتنة عاشقة لرشيد      
في الأخير لأمر لوالدها حيث أن  ذعنلدها بعدم الرغبة في الزواج لتوالتوسل والترجي لوا

 .القرارملك الحق في تفتاة في المجتمعات التقليدية لا ال

ادر كشلال رائحتها صويل مسدول على طول كتفيها صوتها لها شعر كستنائي ط     
 .كحقول الياسمين 

فتاة متزنة راجحة العقل تكتم غضبها والنار المتوقدة في جوفها لا تفارقها صورة رشيد      
قلبها ثم تحظى  زوجة رجل عجوز تدفع ثمن فقرها بسعادة ،في مخيلتها ذات القلب المنكسر

 .لمراد هاببعض البهجة بحمل

فائها لزوجها عاشت محرومة ها وو فة محافظة على عنينكشخصية ملتزمة متد ظهرت     
 .القاهرةالظروف  بسببابنها من 
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 (عامر)والد مراد 

قارب السبعين يلشيخوخة عمره اشخص مسن خط الدهر على اخاديد وجهه تجاعيد      
دو ، ابتسامته ساذجة اسنانه بيدرجة الانحناء هزيلا يكاد وعظمه لى إعاما طويل القامة 

الرحمة ، يصبح ابا بعد أربعين  قليلكلاسيكية سوداء منعدم الضمير متساقطة يرتدي ملابس 
عاما من الزواج ، ثري جدا له ثروات طائلة يملك شركة لاستراد وتصدير المواد الغذائية 

الزواج من   ولاد أسرع بطلبالأبالجزائر العاصمة ، تزوج عدة مرات من أجل أن يرزق ب
 .مستغلا الفرصة للارتباط والدها صفية مقابل أن يكتب المزرعة باسم 
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:المكان   

 :المسالمالمكان 

يتأمل جدران مكتبه الفخم  راح" اردة لمكان في الرواية من خلال وصف السيظهر هذا ا     
لاستيراد وتصدير المواد الغذائية تلك التي ورثها عن والده ذات اللون الفيروزي  في شركته

وهو من الألوان الرائعة المستخدمة في عالم الموضة وديكورات المكاتب المميزة وتعمل هذه 
عن  تنتج مغناطيسية المحيطة بالشخص والتيعلى التخلص من الموجات الكهرو الألوان 

 1" فاز أو الحاسب الألي الاقتراب من شاشات التل

فالروائية هنا قدمت وصفا دقيقا للشركة مازجة بين الوصف الخارجي والوصف الدلالي      
 .الظروف الحسنة للبطل إلا أنه حاكم ظالم فرغم 

خرجت غادة مكتبه متوجهة نحو مكتبها لأخذ حقيبة يدها ومستحقاتها " قول تو      
وجرحا غائرا في صميم الفؤاد  أذيال الخيبة والخذلان تجر البناية وهيغادة غادرت ...المالية

"2 

بقيت تمشي في الشارع كضائعة مالها عنوة لمقطع فتح مراد باب مكره وافترس آفي هذا ا    
 .مشردةأو 

إنه المتعجرف صاحب الشركة القذرة التي "....الماضي  الصوت نفسه أيقض فيها أوجاع    
ي طردني منها هذا البغيض واعتبرني عاملة نظافة لأني ي هدى تلك التتعمل بها صديقت

 .المكان هنا يملأه القلق والتوتر والقدرة على اثارة الماضي  .3" ارتدي الجلباب
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 :المعاديالمكان  

غادة  لدى ت صورة مشوهةفي الرواية هو الشركة التي اضح المكان المعادي الذي برز     
الذي أثر في التكوين النفسي للبطلة منه تولدت الحكمة والشجاعة لديها من رحم الألم 

القناعات وافر الصواب بما هم ذخ لى العمر عمر آخر باإية تضيف ز ومخاض التجارب المخ
 .والشكوك والتردد  صحيحة وعقول منيرة من شوائب الصدف

  :المكان الهندسي 

قد تصدرت صورة كبيرة لوالده على الحائط " بوصفها  من الاماكن التي قامت الروائية      
ا بعار خيانة زوجته لا الحنونة التي توحي بطيبة كبيرة أردته مضرجالمقابل للباب بنظراته 
 1"يستحقها في أوهام مراد 

زمن متحرك في مكان  في هذا القول نجد دلالة زمنية مختلفة لا يمكن تجاهلها دلالة     
وهو الذاكرة المتعبة لمراد من خلال ماضيه الموجع الذي يجاهد بكل ما أوتي  مقيم ثابت ألا

 .من قوة 

لى حديقة قريبة من مقر الشركة اللعينة كانت إ اتجهت" وكذلك في هذا المقطع      
ى سنوات عدة لمتفرقة هنا وهناك يعود تاريخها إلالزيتون وبعض النخيل ا بأشجارمغروسة 

 2. "غم مرور السنون عليها ما زالت تحتفظ بنظارتها وجمالها منتصبة لم تنحنيور 

هذا المقطع يوضح لنا الحالة النفسية التي تعيشها البطلة من قهر وألم وضياع وهي      
بذلك تفقد طعم الحياة لأنها من الداخل محطمة الكيان تشعر بالوحدة تستمد قوتها من شموخ 

 .باسقةخيل شجرة ن
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فالمكان هنا اضحى فاقد للألفة دالا على اغتراب ساكنيه فهذا المكان بدا غريبا عنها      
 .يثير فيها الاحساس بالغربة

 :المجازي المكان 

 :يتجلى هذا المكن في الرواية من خلال     

 صتهازنا وقد أخر نبضات قلبها تتسارع في هذه الحظات والعرق يتصبب من جبينها م"      
 .1"الغير مبررة....الصدمة 

عن  نجد صفة الصمت ليست لصيقة بالمرء فحسب بل يصمت الانسان المقطعفي هذا      
برز في شخصية غادة حينما اخفت مشاعر الفقر والمذلة الكلام لأسباب كثيرة وهو ما 

لنظافة ملة اوالاحتقار داخلها مفضلة الصمت على أن ترتكب جريمة في حقه وهو ينعتها بعا
 .قبل ان تصفد الباب خلفها  وتنتصر لكبريائها

جسده وقد نزلت به الحمى فجأة سيتحضر ذكرياته لماذا لم يمنحه  أما مراد فقد ارتعش"     
 2" قلبهاما كأم غادة وقلبا كأالقدر 

لى الاشياء والحنين إلى والدته إن البطل كان يشده الشوق أهذا المقطع يشير إلى      
 .خال من المشاعر  جميل في الانسان ليتحول إلى وحش هنا قتل كل ما هووتعني 

حيانا ثم أهذا المكان لا يكون فيها البطل في اطاره المكاني محبطا  طبيعةوعليه فإن      
 .حيانا اخرى أثائرا صاخبا 
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 :التشكيلات المكانية 

 .الغرفة الجامعة، ،الشركة، الفندقالمستشفى، البيت، : الأماكن المغلقة

 المدينة : الأماكن المفتوحة 

 :المغلقةالأماكن 

 :البيت -1

مملكة الانسان الذي يمارس فيه حياته ووجوده ويشعر بذاته فيه وضمن تركيبة البيت "     
مل دلالة فهو بوصفه مكانا مغلقا يح.  1 "المكانية تتجسد تركيبية المشاعر وتركيبة الأفعال

فانغلاقه يعني المزيد من الامان والطمأنينة والحرية ويظهر ذلك في مزدوجة سلبية وايجابية 
تفاصيل اللقاء  ى منزلها والفرحة لا تسعها وهي تنسج في خيالها الرحبعادت إل" قول 
 اسرعت إلى غرفة والدتها تفتش...احضرت بعض الاكسسوارات ...فتحت خزانة الملابس ...

 سبة لسلمى مصدر الدفء والأمان والراحة والحرية ، البيت هنا بالن 2 ...."عن زجاجة عطر 

نها يصطنع م يدنو ها هو ...لت سجنه الباهر دخ" غير أننا نجد في قول الروائية      
 . 3" فسه منظرا يليق يصبية نل

ن تكون رهن طاعته أارغماها على مسايرته و  ونفوذهلأيام لكن سطوته  هربت منهت"      
ثرياء أالذي ضم  الفاخر ذلك الحيووحشة خاصة في العاصمة التي لا تعرف فيها أحد 

كم عن  011ببلدية الحراش العتيقة والتي تبعد بمسافة لا تقل في  يةالمنطقة بقلب المحمد
 فقد تحول البيت  من الاحساس  .4 "قريتها لمدينة مليانة بولاية عين الدفلى غرب العاصمة
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بالأمان الى النقيض من ذلك الى الاحساس بالوحدة الموحشة ومشاعر الضيق والعزلة 
 .لصفية ومكانا للوحدة والخطر 

تصدعة وسقف هش جدران بيت م" عاد البيت يحمل دلالة ايجابية في هذا المقطع        
يت منها مياه الأمطار كلما نزلت حتى يكاد يسقط على رؤوسهم ب بفجوات واضحة تتقاطر

دون مستوى الحياة الكريمة بغرفتين ومطبخ صغير وحمام منحته لوالدها المؤسسة التعليمة 
رغم الوضعية المزرية للبيت إلا أنه مصدر الأمان . 1" يوم كان موظفا كمدرس فيها

 .والتماسك والتواصل بين أفراد العائلة

 المنزل زاوية زاوية بيترفة يتأمل خرج من الغ"  ةليحمل صورة سلبية في بين فريد      
 .تجسد فيه التحرر بالغربة والاغتراب ، 2"واسع أثاث فاخر لوحات فنية باهظة ونادرة 

  :الشركة-2

مسرح للأحداث تتصارع فيه الشخصيات مكان العمل ومصدر رزق الكثير من الناس      
ذلالهم  .كرامتهاواستفزازهم والخذلان والخيبة المكان السلبي لغادة جرحت فيه  وا 

 :الجامعة-3

د في جامعة الجزائر أكبر صرح علمي في الجزائر للتعلم تجسفضاء علمي ومكان      
 .من خلال عشقها الذي انهى حياتها  دلالة سلبية لسلمىمكان التقاء سلمي ومراد حمل 

 :المستشفى-4

حيث أنها من أهم الدول  " تركيا "جنبيمستشفى الأناضول الطبي مكان للعلاج في بلد أ     
السياحية والتاريخية تقدم العلاج بطريقة متطورة قصدته غادة ووالديها بحثا عن الشفاء فقد 

 .حمل دلالة ايجابية من خلال نجاح العملية 
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  :الغرفة-5

ة تجسدت الغرفة في الرواية على أنها ذلك يأكثر مكان احتواء للإنسان الأكثر خصوص     
لى البيت فتح الباب وصعد إوصل "رس فيه الانسان راحته بالنسبة لمراد المكان الذي يما

ورجع ليلقي  اغتسللى الحمام إمتعته وأخذ ملابسه المنزلية ودخل ألى غرفته وضع إمباشرة 
بجسده المنهك على السرير ويغط في نوم عميق هادئ البال خال التفكير تاركا الشقاء بل 

فضاء لمراد يتحرك بحرية أكثر ويثبت الحالة النفسية التي يعانيها ، الغرفة هنا 1"غيرالموت لل
 .الانسان الوحيد 

 :الفندق-6

قامة غادة وعائلتها ومراد في تركيا فندق غلامور يقع في مدينة اسطنبول على إمكان      
متر من متحف اسطنبول الأثري يتميز باحتوائه شرفة فخمة مع اطلالات على  011بعد 

د العملية حمل الفندق هنا دلالة د على تحسين الحالة النفسية لوالديها قبل وبعالبحر تساع
 .يجابية هي التمسك  بالحياة وحيث السكون والهدوءإ

 :الحانة

في توجه  جسدمكان لاسترداد الحرية المستلبة ومكان يدل على الانفتاح الاجتماعي ت     
 .مراد اليها للتخلص من ذلك الشعور 

 :المفتوحةالأمكنة 
 :المدينة
مثلت المدينة في الرواية بالجزائر العاصمة التي درس للمدن في الرواية حضور مميز وت     

فيها مراد وسلمى الأستاذة الجامعية ومكان اقامته بقلب المحمدية ببلدية الحراش بؤرة الحركة 
 .مكان معاد غير اليف بالنسبة لصفته .في الرواية 
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ببنى ...مدينة مليانة بولاية عين الدفلى غرب العاصمة " كما نجدها في موضع أخر      
ذات الجودة العالية حيث تسمى حب بالكرز  سلسلة جبال الونشريس والتي طالما عرفت 

الملوك ويذكر أن مليانة سنويا تحتفل بعيد الرز كما أنجبت واحدا من أشهر علماء الجزائر 
يه صفية ورشيد الذي فالمكان الذي تربت  1 "سيد احمد بن يوسف أوليائها الصالحين وهو 

يحمل الكثير من الذكريات ليتحول فيما بعد إلى مكان ضيق من خلال الإزدراءات 
 .والإشاعات والتهم الباطلة التي طالتها هي ورشيد 

اقامته في الذي يتم " ومن المدن التي وصفتها وتعد مكانا مفتوحا مدينة أنطاليا بتركيا       
هم المهرجانات التي يتم تنظيمها برعاية أ مدينة انطاليا بتركيا في فصل الصيف وتعتبر 

 2مؤسسة الثقافة والفنون في مدينة انطاليا 

كذلك مهرجان انقرة الذي يهتم بتقديم الافلام الشرقية والتركية " وكذلك مدينة أنقرة      
 .3 " في روعة السينما التركية للتعبير

لم تكتف الكاتبة بوصف المدينة بل وصفت حتى الشوارع والطرقات والأماكن النابضة      
عشق الكاتبة  فيسد وتمنحهم كامل الحرية في التنقل يجبالحياة تستقبل كل فئات المجتمع 

 .تحملهتركيا والسحر الذي  للبلد

 :ومن خلال دراستنا للمكان نستنتج ما يلي 

  .سماء حقيقية لمتنح روايتها مزيدا  من الواقعيةالكاتبة الأماكن اعطت ا  -

استطاعت الكاتبة وعلى لسان الرواية أن تصف المكان وصفا يثبت فيه المصداقية مما  -
  .الواقعجعله مماثلا لما هو عليه في ي
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  . ربطت المكان بالشخصيات الرئيسية للرواية -

 .روايتها جعلت المكان مسرحا لأحداث  -
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 : الزمن 
و الذي تجادل ، حة في الهندسة البنائية للروايةمن أهم الإشكاليات المطرو  الزمن  إن     

و يعمل ,حوله النقاد و الدارسين باعتباره من أهم الأساسيات التي تتحكم في أحداث الرواية 
الرواية في آخر ولتتحول ، ح الشخصية الرئيسية في الروايةعلى تسلسل هذه الأحداث ليصب

 . المطاف إلى مسرح تتجلى فيه روعة الزمن بتقنياته و طرق طرحه
و هذا ما سنحاول الولوج إليه محاولين كشف الزمن في رواية لا تفلتي يدي و الوقوف      

  .على كيف قدمت الراوية الزمن في هذه الرواية

 : الاسترجاع – 1

يعد تقنية من التقنيات السردية التي يعول عليها الروائي في سرد أحداث روايته، وهو      
مفارقة زمنية " وهو  ،بنا إلى أحداث حدثت في الماضي، بطريقة فنية جمالية مبهرة العودة 

أو  ،حدث أو أكثر وقع قبل لحظة الحاضراستدعاء  ،من الحاضر انطلاقاباتجاه الماضي 
 ،1"  لاسترجاعحداث المتتابعة زمنيا لكي تخلي مكانا الأعندها سلسلة  اللحظة التي تنقطع

التي وقعت في الماضي إلى الحاضر، كاسراً في  الأحداثيعني ذلك أن يستحضر الراوي 
يهام الإ ،التشويق : ه، ليعيده إلى زمن ماض له محققاً بذلك غايات فنية منهاتذلك زمن قص

 . بالحقيقة
الاسترجاع الداخلي، والاسترجاع الخارجي،  ويحدد : و يقسم الاسترجاع إلى نوعين هما     

حقله الزمني متضمنًا في الحقل الزمني " الذي يكون  الاسترجاعالداخلي بأنه،  الاسترجاع
تظل سعته كلها خارج سعة "الخارجي، هو ذلك الذي  الاسترجاعأمّا  2،"الأولىللحكاية 
 .3" الأولىالحكاية 
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وفي رواية لا تفلتي يدي ورد الاسترجاع الخارجي كان حدوثه قبل وقوع الحكاية، وهي      
قبل اليوم ماكان يعرف " عندما استرجعت الراوية الماضي الحزين لتقديم شخصيتها فتقول 

 . 1"الحب أو بالأحرى ما كان يعترف به
 : وتقول أيضا 

الكره، ويعشش التعصب داخل تجاويف عقله سرق الوهم طفولته لتتنفس رئتاه اكسجين "     
عبثا كان يحاول النسيان، يرتج قلبه قهرا وسط ذكريات معتمة يتأرجح فيها بين ماض تعيس 

 .2"يتعسه ما مضى، ويجلده باستمرار وحاضر
لقد جاء هذا الاسترجاع الخارجي على لسان الراوية متذكرة كيف كان واقع بطلها مراد      

 .لة الحزينة التي عاشهاوكيف موضحة الطفو 
سترجاعات الداخلية كثيرة في الرواية سنورد بعضاً منها فالرواية رواية استذكار الاا أم     

لم نكن نعرفها  التي  الأحداثبامتياز، إذ تعود الراوية إلى الماضي لكي تقدّم لنا صورة عن 
 .، نورد بعض منها  بداية الرواية وهذا ما نلاحظه منذالعودة إلى الماضي،  لولا 
 :الراوية تقول
ة المزارع الذي نارتبط منذ سنوات بوالدته وحيدة والديها الفتاة اليانعة الشقراء البهية اب"     

 3" كان يعمل براتب شهري بسيط
 .هنا ورد الاستذكار كيفية زواج أب وأم مراد 

 
 :وتقول ايضا 

حملت بمراد بعد شهرين من زواجها، خبر الحمل هذا ادخل البهجة لروحها البالية، "      
علها بهذا المولود تجد عوضا عمن فارقه قلبها، وهاهو الزوج العجوز سيصبح أبا بعد أكثر 
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من اربعين سنة من الزواج بنساء عدة لا يدري كم عددهم، وقد جاءه الوريث الذي سيحمل 
 .1" ن بعدهاسمه وثروته الهائلة م

 :وتقول أيضا
، والاب اصبح ا إلى أن صار عمر الولد ست سنواتشهرا بعد شهرا وعاما بعد عام"     

ذاك الذي لم " رشيد"فراشه وكل الالتزامات على عاتق طاعنا في السن عاجزا لا يقوم من 
 .2"يصبح ويمسي على جهها الملائكي الجميل " صفية " يتذمر يوما طالما أنه بجانب 

 :وتقول أيضا
لن اتركك تأخذين حفيدي الوحيد بعيدا عني إذا اخترت السفر مع زوجك فلا تفكري "      

بالعودة إلى هنا أبدا، تهتمين بثرثرة الناس ولا تولين بالا لتفطر قلبي وأنت تغادرينني خارج 
 .3"الوطن 

نظرة سيئة عن فولته حاملا هنا وردت هذه الاسترجاعات كيف ولد مراد وكيف عاش ط      
 .والدته
لقد  " الديالوج" يالرواية، استخدام الحوار الخارج الداخلي في الاسترجاعومن محفزات      

 منه في روايتها وظفت، ف4"يتقوى وهم الحضور كثيراً " أدركت الكاتبة حيوية الحوار، ففيه
 .ار في استحضار الماضي في الروايةومن استخدام الحو 

 :تقول 
 "!!..الوقت مناسبا لمزاحك الآن عمي ليس " 
 ."مرعا"اصبحت زوجة السيد " صفية " نها لست أمزح يا ولدي ما قلته هو الحقيقة بعي" 
ولكن حيف حدث هذا؟ أما وعدتني أنها لن تكون لغيري أنا أجدر بها من أي كان ألم يكن " 

 "هذا كلامك آخر مرة وأنا أغادر تراب الوطن؟ 
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 .1.".....بلى وعدتك ولكن " 
الحوار الخارجي للغوص في الماضي، ولتحفيز القارئ وتشويقه، هذا  الراوية  استخدمت     

الداخلي يأتي متقطعاً، وذلك ألنه يجري كحوار خارجي مباشر، بين عدة  الاسترجاع
لكن ، و لاسترجاعات ا، مما يسهم في تراكمالآخريجيب ، و الاأشخاص، يسأل أحدهم سؤ 

 ةبصورة متقطع
في الرواية، يمكن أن الاسترجاع الخارجي الداخلي و  الاسترجاع استخرجنا بعضأن بعد     

 :مايلي نستنتج 
  حداث مضتلأ تذكارالرواية عبارة عن اس. 
  والتي ساعدت على تشويق القارئ   سترجاعات الداخلية في الروايةالاكثرة. 
  من خلال الاستذكارات اعطت لمحة عن شخصياتها. 
  سترجاعية في الرواية لعبت دوراً في تشكل بنية النص الاالمقاطع. 

 :الاستشراف -1
في بنية  اللاحقة الأحداثالتي تقوم على تقديم  ، ويعد أيضا تقنية من التقنيات السردية     

تقنية زمنية، تخبر صراحة أو ضمنا عن " ، فهيالاسترجاعالسرد الروائي، وهي بعكس 
 . 2"يشهدها السرد الروائي في وقت الحقأحداث أو أقوال أو أعمال، 

أحداث، لم يحن سردها بعد، لتحلّ محلّ أحداث قائمة، فيحدث  الاستشرافويستدعى في     
تكتمل  تيبذلك تداخل بنائي، وحالة انتظار وتشويق يعيشها القارئ أثناء القراءة للنص، وال

ستباقات، والحكم بتحقيقها أو لاابعد الفراغ من القراءة؛ إذ يستطيع تحديد  إلاالرؤيا عنده 
 .اعدمه
التمهيدي و  الاستشراف: هما لاستشرافوقد استخدم النقاد مصطلحين فرعيين     

 .الزمن، وقد وقفنا عندهما في دراستنا النظرية لمبحث الإعلاني الاستشراف
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 :تلي للاستشراف في روايتها حيث تقولالروائية خديجة  وقد تطرقت
وهو الذي ظن أن سلطة المال وهيبته قد طوقته  الحقيقة متأخرا جدا،اكتشف هذه "     

جاءت كي تروض وحشيته وتكسر غروره المتعالي بحاجز لا مرئي من خطوب الحياة، التي 
 .1" على الأشياء جميعها

جاء الاستباق هنا كتمهيد عن القصة التي عاشها مراد واكتشافه للحقيقة وأنه أخطأ في      
 .امرأةحق كل حق والدته و 
 :وتقول أيضا 

كان وجودها بهذه الصدفة الخارقة للعادة، منحدرا خطيرا وحاسما في حياته أعطته "     
 .2............"دروسا بالتقسيط لأبسط الأمور التي كان يجهلها أو يتجاهلها

يتضح لنا من خلال هذا المقطع أن الراوية قد جسدت الاستباق محاولة اظهار لمحة عن 
 .الفتاة التي يتعرف عليها مراد وتعطيه درسا في الاخلاق ويصبح متيم بها

ويتضح لنا مما سبق نحو دراستنا للزمن في رواية لا تفلتي يدي نجد أن الراوية قد وظفت 
حيث يعتبران من أهم تقنيات السرد التي ساعدت في كسر  الرواية،الاستباق والاسترجاع في 

 . الرتابة للوصول للجمالية الفنية
 حاضر بناء أجل من الروائي سيذكرها ذكرى  هو الماضي في حدث كل لأن وذلك    

 أنه إلا بينهما مفاوضة وجود من بالرغم و لكن  أفضل حال الى حال من والانتقال المستقبل
 .المتلقي نفس في التشويق من جو وخلق والإبداعية الجمالية الناحية من كبيرا دوار لهما كان

 
 
 
 

                                                           
 . 11-11الرواية ، ص  1
 . 11الرواية ص   2
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 :الحدث
الذي اتبعته الروائية في بناء الحدث هو التضمين وهو إدخال حكاية داخل  نسقال     

الحكاية الأساسية لتروي ضمنها فتأتي القصص المتضمنة لتبنى بالمفاهيم ونجد الأزمنة 
الحدث )قصة صفية ورشيد متداخلة تتشابك فيما بينها ، فالرواية في خضم استرجاع 

ديد من القصص القصيرة  التي تخدم الفكرة دها تغرض ضمن روايتها العجن( يالرئيس
لقد أيقظ فيها حلم فارس الأحلام : المنشودة فتأتي بقصة سلمى مع مراد لتدعم القصة فتقول

ويختطفها، كانت تنظر إليه على أساس انه ذلك  الذي يأتي غلى متن حصانه الأبيض
 .1." ......الفارس الي سيأخذها على الحصان الابيض

لتنتهي القصة ، 2" ........ولت أكثر من مرة شد انتباهه بحملة من المعاملات لقد حا"      
 .بالموت المحتم

المريضة والتي كانت في صراع مع الظروف  لدتهاا ضمنت روايتها قصة غادة وواكم     
ة أسرتها، والتي تم عرضها في الرواية عن طريق نلى إعاعلتظفر بوظيفة مناسبة تساعدها 

لى الأصالة والشموخ والقيم، هادئة كالبحر في أمسيات عتربت "....  الخارجيالحوار 
سرة حديثها كنسمات الربيع الناعمة، امرأة لا تشبه باقي النساء عزيزة النفس قوية الآ الصيف

 .3..."..خاصة بعد أن أحيل والدها على التقاعد لكن ظروفها المادية لم تكن باليسيرة

أنت مقبولة المنصب طالما تملكين " العمل ولو مؤقتا تقول الروايةتحقق أمنيتها في      
شهادة في الإعلام الآلي إضافة إلى الليسانس وما دامت أوصت بك صديقتك هدى فلا 

 .4 "يسعنا إلا أن نقول لك مبارك

                                                           
 . 12الرواية، ص   1
 . 11الرواية، ص   2
 . 19الرواية، ص   3
 . 12لرواية، ص   4
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لا أريد أن أسمع ترهات غبية " تنتهي حكاية التوظيف بموقف قاسي من طرف مراد      
وجهي وأطرد هذه الحمقاء من شركتي أعطها حسابها وأصرفها، حاضر أكثر أغرب عن 

 .1" فذينسيدي لا تنفعل أوامرك س

ان له كما ك. تعطي القصة منعطفا آخر جعلت القارئ ينتقل بين الأزمنة بلا تواصل     
وأسهمت في توسيع مجال الرواية، لما أعطت الواقعية  ئيسيالدور في تجلي الحدث الر 

 .والمصداقية لفكرتها المحورية مما جعل عنصر التشويق حاضرا

بعد أن طردت من الشركة ثم تستسلم للضعف  ل آخر للبطلةحتنتقل الروائية إلى طرح      
و بما ...  "ولا رضيت أن تعيد الكرة وتذل نفسها بالعمل عند بشرا أغلبهم من طينة واحدة 

أنها صاحبة موهبة في الشعر فقد فتحت صفحة على الفايسبوك وبدأت تنشر فيها بعض 
على صفحتها كبيرة بروعة حروفها وعمق ا تكتبه وكم كانت دهشة الأصدقاء إبداعاتها مم

 2" وصدق إحساسها الشعري فشجعوها على الكتابة

ت هبوطا إلى النهاية التي تشتمل دمت توازنا بين الأحداث وصراع الشخصياقية او الر     
صدر الكتاب وتم الترويج له بطريقة رائعة بفضل الأصدقاء الذين " على الحل لإقناع القارئ 
شاركت به في ملتقيات وندوات شعرية ومعارض وطنية ودولية  ،التفوا حولها وساندوها بقوة

 . 3"  طبعات أخرى منه  ها جميع النسخ لتنتج منفذاع صيتها ونفذت 

منذ بداياتها الشخصية وتضمنتها قصص نجد أن الكاتبة نجحت في بناء أحداث روايتها     
.أكدت فكرتها المحورية وخاتمها المفتوحة التي أدخلت عنصر التشويق في قلب القارئ 

                                                           
 .11الرواية، ص   1
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تلي رواية اجتماعية عاطفية واقعية عالجت قضية تعد رواية لا تفلتي يدي لخديجة      
 .إنسانية 

  :بعد تحليلنا لعناصر المعمار الروائي للرواية نجد     

  أن الروائية اعتمدت على نسق التضمين لبناء الحدث الروائي الذي جعل عنصر
  التشويق حاضرًا في كل قصة مضمنة في القصة الأساس

   وفي بنائها للزمن اعتمدت على مفارقة الاسترجاع الذي لعب دورا مميزا في تشكيل
 .النص

   كما أعطت للأمكنة أسماء حقيقة مطابقة لما عليها في الواقع لتمنح روايتها الواقعية
 والمصداقية، 

  ٍعليموقد اعتمدت على راو. 
  شخصية المرأة حضرت بقوة في الرواية وتنوع حضورها فكانت الأم والزميلة والعشيقة

 .معينوالأستاذة في كل مدة دلالة معينة وعبرت عن موقف 
 خصيات وساهمت في نمو وتطور أحداث الرواية بطريقة مدهشة ومشوقةتنوعت الش 
 تميزت الرواية بتوظيف الحديث الشريف والإشعار والأقوال . 
  جاءت لغة الرواية فصيحة تتخللها بعض العامية في بعض الأحيان كما كانت تسكب

 .العطر على لغتها بكلمات شاعرية 
 فيما بينها كالبناء وكل عنصر منها يشكل  الرواية الفنية تتكون من عناصر متشابكة

 .لبنة في البناء يؤدي وظيفته ودوره ولا يمكن الاستغناء عنه

    

     

    



 

 

 

 

 
الملاحق
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 رواية لا تفلتي يدي   

رواية رومانسية تحكي قصة حب  9102إصدار " رواية للكاتبة الجزائرية خديجة تلي      
لكنها لا تخلو من حزن صراعات نفسية قدمت لنا شخصية ذكورية متغطرسة نشبت على 
كسر القواعد الاجتماعية والعرفية في متجمع جزائري يحب المرأة الأم والمعلمة والأخت وحتى 

البطل شاب غني لديه عقد نفسية تجاه المرأة : اسة في شخصيات مراد زميلة العمل أو الدر 
لأنه ظن أن أمه هجرته وهو صغير وخانت أباه، وفي المقابل على شخصية مثقفة وواعية 
وتملك من القوة العلمية مما يتنافى وتوجهاته و فوق ذلك القوة المادية ليكتسح ممرات 

مهام الشركة وتفننه في دق  ستاذة سلمى إلى تسلمهالانسانية بأبشع صورها مرورا بحادثة الأ
رقاب الرعية بالذي هو أسوأ وهي الكرامة ثم عقدة الحكي تكمن في الشخصية الرئيسية 
والمفاجأة غادة الشاعرة المتجلببة التي ضربت له ابرز عناوين الحياة غير المال والسلطة 

رزق للرازق سبحانه وتعالى ، ثم التي نفاها من الشركة بسبب تواضعها وتفويضها أمر ال
لتكون صفحة الكرامة على مقعد الطائرة إلى إحياء بذرة الطفولة وأن المرء يولد على الفطرة 

صعقات تنبيه لقلب قاب قوسين من مفارقة الحياة وأن النعيم لا كحين جعلت كلمات الهجاء 
 .ها الشخصية الحقيقية في البذخ ، الترف فقد يكون تلك الهزة والعنيفة التي وتوقظ يعلي

هذه القصة لها من الأبعاد مالها كالبعد الديني لقيمة الأسرة لدور المرأة وكذا التكافل      
نزال الناس منازل يضا قيمة اجتماعية حول حسن المعاملة بين الموظف هم ومنه أوالتعاون وا 

قواعدها من صحن  مدير أو بين الوالد أو الجد وباقي فروع العائلة فالمعاملة هنا ترسىوال
.البيت لا من الشوارع وغيرها من الأحداث الشيقة التي تعبر عن واقع يعيشه المجتمع 
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والمصادر
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 :الملخص

وزعنا العمل  "المعمار الروائي في رواية لاتفلتي يدي لخديجة التلي" تناول هذا البحث      
 .وخاتمة  مدخل وفصلينمقدمة على 

 .في المقدمة لتعريف المعمار الروائي والعناصر المشكلة لهتطرقنا       

في المدخل مفهوم الرواية وكيف الاهتمام عليها من قبل النقاد مرورا بتعريف البناء و       
 .الفني

تحت العناصر المشكلة للمعمار الروائي تناولنا فيه  ول عنوناهالأأما عن الفصل      
 .حداثالأ، المكان، الزمان، الشخصيات

   لخديجة التلي " لا تفلتي يدي"عنوناه تحت المعمار الروائي في رواية   أما الفصل الثاني     
  .كان تطبيقيا للعناصر المشكلة للمعمار الروائي 

 . المعمار الروائي ، الشخصيات ، الزمان ، المكان ، الأحداث :الكلمات المفتاحية 

Summary: 

 In this research we dealt with "the novelistic architecture" of a novel 

untitled do not let my hand written by Khadidja Telli", We divided 

this work to an introduction, entrance, two sections and a conclusion. 

We devoted the introduction to define the novelistic architecture and 

its elements.  

 At the entrance, we talked about the concept of the novel and its 

importance to critics ,and also we talked the definition of structure of 

the novel.  

The first chapter, entitled with " the elements that forme the novelistic 

architecture", we discussed the events, the place, the time. 

 The second chapter, entitled "under the novelistic architecture of the 

novel "don't let my hand " by Khadidja Telli, was applied to the 

elements of the novelistic architecture. 

Keywords: Novelistic architecture, characters, time, place, events. 
 


